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نحو لبنان والشمال.. 
حمص عقدة للتهريب 

بتنسيق أمني

02تقارير مراسلين

إلى  تصـل  معلومـات  رغـم 
صاحبـة  المعارضـة،  فصائـل 
النفـوذ في الشمال السـوري، 
يشـتبه  أشـخاص  حـول 
بضلوعهـم في جرائـم حـرب، 
عبـور  مـن  هـؤلاء  يتمكـن 
المعارضـة  سـيطرة  مناطـق 
الشريـط  عبر  تركيـا  إلى 
أوروبا،  إلى  ومنهـا  الحدودي، 
بتسـهيلات  أو  بالتنسـيق 
مـع  متعاونين  مهربين  مـن 

أو  المعارضـة  في  شـخصيات 
منهـم. مقربين 

المشـتبه  خـروج  طريقـة 
حـرب  جرائـم  في  بضلوعهـم 
خـارج حـدود مناطق سـيطرة 
خطـرة،  السـوري  النظـام 
القبـض عليهم  إلقـاء  فبمجـرد 
في مناطـق سـيطرة المعارضة، 
هـو  الأكبر  الاحتمال  فـإن 
أو  انتقاميـة،  عمليـات  إجـراء 
بحقهـم. ميدانيـة  محاكمات 

لكـن مـا حصـل مؤخـرًا يقول 
عكـس ذلك، إذ تكـررت حالات 
مناطق  مـن  عبـور "شـبيحة" 
مناطـق  إلى  النظـام  سـيطرة 
الوطنـي"  "الجيـش  سـيطرة 
ومنهـا  حلـب،  ريـف  في 
العامين  خالل  تركيـا  إلى 
مبالـغ  مقابـل  الأخيريـن، 
في  مقيمين  لمهربين  تدُفـع 
مناطـق سـيطرة المعارضـة أو 

تركيـا. 14في 

استغلال الأزمات المعيشية 
لترويج الانتخابات الرئاسية 

في حلب 

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

"نيوكاسل" يفتك بدواجن 
الحسكة وينكب المربين 

04تقارير مراسلين

06

سياسة "بلوكات" تسيطر 
على العلاقات الروسية- 

التركية في سوريا

فعاليات ومبادرات

التوتر الأمريكي- التركي 
آثار محدودة في سوريا

19رياضة

مجرمو حرب 
يعبرون مناطق 

سيطرة المعارضة 
إلى أوروبا عبر تركيا
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لوك توماس.. 
فتي ليستر سيتي الذهبي

لقاحات "كورونا" تصل إلى سوريا.. 

من سيحصل عليها
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عنب بلدي  -  أمل رنتيسي    

ازدادت حـدّة الخلافـات بين واشـنطن 
وأنقـرة، بعد نحو 100 يـوم من وصول 
الرئيـس الأمريكي، جـو بايـدن، الـذي 
اعترف بحـدوث إبـادة جماعيـة بحـق 
الأرمـن، إبـان حكـم الدولـة العثمانيـة 

بمنطقـة الأناضـول وسـط تركيـا.
وجـاء الاعتراف في بيـان نرشه البيت 
الأبيـض، في 24 مـن نيسـان المـاضي، 
تزامنًـا مـع الذكـرى السـنوية لمـا تتُهم 

بـه تركيـا بـ"إبـادة الأرمن".
المشـكلة  ليـس  بالإبـادة  الاعتراف 
كانـت  لكنهـا  البلديـن،  بين  الوحيـدة 
اسـتدعت  الـذي  الأمـر  وطـأة،  الأشـد 
على إثـره الخارجيـة التركيـة السـفير 
الأمريكي لدى أنقـرة، ديفيد سـاترفيلد، 
تصريحـات  تركيـا  برفـض  لإبلاغـه 

الأمريكي. الرئيـس 
ومـن أبرز الملفـات الأخرى التـي أثارت 
 "S-400" التوتـرات، قضية صواريـخ
فرضـت  إذ  الجـوي،  للدفـاع  الروسـية 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة منـذ عهد 
دونالـد  السـابق،  الأمريكي  الرئيـس 
على  اقتصاديـة  عقوبـات  ترامـب، 

تركيـا. 
وتـرى واشـنطن أن المنظومـة الروسـية 
قـد تجمـع معلومـات اسـتخباراتية عن 
الغربيـة، بمـا في  العسـكرية  القـدرات 

ذلـك مقاتالت "F-35" الأمريكيـة.

سوريا ورقة ضغط.. لكن أثر الخلاف 
فيها ضعيف  

الأمريكيـة،  "بلومبريغ"  وكالـة  نقلـت 
في 26 من نيسـان الماضي، عن مسـؤول 
على  المحتمـل  بالده  رد  أن  تـركي، 
اعتراف الرئيـس الأمريكي، جـو بايدن، 
بحـدوث إبـادة جماعيـة بحـق الأرمـن، 
باتفاقيـة  العمـل  تجميـد  يشـمل  قـد 
بين  والاقتصـادي  الدفاعـي  التعـاون 
في  الكرديـة  القـوات  وضرب  البلديـن، 

سـوريا.
وأضـاف أن خطـوات السياسـة التركية 

"قـوات  ضـد  عمليـة  شـن  تشـمل  قـد 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، حسـب 

الوكالـة. 
"قسـد"،  المتحـدة  الولايـات  وتدعـم 
"الدولـة  تنظيـم  صعـود  بعـد  خاصـة 
أجـزاء  على  وسـيطرته  الإسالمية" 
واسـعة من سـوريا والعراق في 2014.

على  "قسـد"  تركيـا  تصنـف  بينما 
امتـدادًا  لوائـح "الإرهـاب"، وتعتبرهـا 
الـذي  الكردسـتاني"،  "العمال  لحـزب 
ضـده  طويلـة  معـارك  تركيـا  خاضـت 

المـاضي. القـرن  ثمانينيـات  منـذ 
الباحـث في العلاقـات الدوليـة محمـود 
علـوش اسـتبعد، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن تلجـأ تركيـا إلى رد من شـأنه 
إحـداث قطيعـة مـع إدارة بايـدن، رغـم 
الخطـوة التـي اتخذهـا الأخري، والتـي 
سـتزيد مـن حالـة انعـدام الثقـة بين 
البلديـن، معتبراً أن هـذه الخطـوة مـن 

وسـائل الضغـط على تركيـا. 
وأوضـح أن أنقرة توعدت بـرد تدريجي 
عـدة  وهنـاك  بايـدن  خطـوة  على 
"الناتـو"  حلـف  قمـة  أن  إلّ  خيـارات، 
الرئيـس  بين  بروكسـل  في  المقبلـة 
التركي، رجـب طيب أردوغـان، ونظيره 
الأمريكي، سـتكون حاسـمة وسـتحدد 

العلاقـات.  مسـار 
"وحـدات  ملـف  إن  علـوش،  وقـال 
مـن  )الكرديـة(  الشـعب"  حمايـة 
بين  والمتداخلـة  الشـائكة  القضايـا 
أرادت  وإذا  وروسـيا،  وأمريـكا  تركيـا 
أنقـرة التحـرك ضـد "الوحـدات" فهي 
بحاجـة إلى موافقـة روسـية أولً، وهذا 
الأمـر مسـتبعد، حسـب الباحـث، الذي 
يـرى أن موسـكو سـتعارض أي هجوم 
تـركي على "الوحـدات"، وتعمـل على 
ألا تزيـد تركيـا مـن تأثيرهـا ونفوذهـا 
الشمال  خارطـة  في  الجغـرافي 

السـوري.  
ورغـم ذلـك، هنـاك مصلحـة مشتركة 
بين أنقـرة وموسـكو بالحد مـن الدور 
الأمريكي في سـوريا، وقد تكـون هناك 
تفاهمات جديـدة بين البلديـن لإضعاف 

"الوحـدات"، وفـق محمـود علوش. 
الباحث في مركز "جسـور للدراسـات" 
علاقـة  أن  يعتقـد  لا  السـكري،  محمـد 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـع تركيا 
تشـهد توتـرًا كبرياً قد يؤثر على سري 

الجانبين.  بين  العلاقـات 
إلى  حديـث  في  السـكري،  وقـال 
الأمريكيـة  الإدارة  إن  بلـدي،  عنـب 
لتحصيـل  تركيـا  على  الضغـط  تريـد 
مكاسـب على رأسـها الملف السـوري، 
لا سـيما في كبـح جماحهـا عـن تنفيذ 
أو  سـوريا  شرقـي  عسـكرية  عمليـات 
سـوريا  "قـوات  ضـد  الفـرات  غـرب 

)قسـد(.  الديمقراطيـة" 
المتحـدة  الولايـات  ذاتـه،  الوقـت  وفي 
الأمريكيـة بحاجة إلى تركيـا خاصة مع 
ارتفـاع حـدة الرصاع في أوكرانيا بين 
روسـيا مـن جهـة وتركيـا و"الناتـو" 

مـن جهة أخـرى، حسـب السـكري. 
المتحـدة  الولايـات  أن  السـكري  وشرح 
حليفًـا  تركيـا  في  تـرى  الأمريكيـة 
استراتيجيًا في المنطقـة، لا سـيما أنهـا 
عضو بحلـف "الناتو" أيضًـا، ولم يتغير 
هـذا التحالـف منـذ مطلـع خمسـينيات 
القـرن المـاضي إلّ في فترة وجيـزة بين 
1976 و1979، عندمـا فرضـت  عامـي 
عقوبـات  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
تركيـا،  إلى  الأسـلحة  تصديـر  ومنعـت 
 ،1974 عـام  قبرص  عمليـات  بسـبب 
ومـا عدا ذلـك، فالعلاقات بين الجانبين 
تشـهد صعـودًا وهبوطاً ضمـن المتوقع. 
اعتراف  أن  يعنـي  لا  "هـذا  وأضـاف، 
بايـدن الأخري حـول المجـازر الأرمنية 
مؤثـرًا،  وعاماًل  مهماً  حدثـًا  يكـن  لم 
أدى إلى تعكري صفـو الهدوء النسـبي 
لكـن  الجانبين"،  بين  العلاقـات  في 
في  الأمريكي  السـفير  اسـتدعاء  بعـد 
تركيـا، أعـادت إدارة بايـدن النظر فيما 
تصعيـد  مـن  الاسـتدعاء  يحملـه  قـد 
وتوتـرات مـع أنقـرة هـي بغنـى عنهـا 
الآن، فأقـدم "البنتاغـون" على القول، 
على  يؤثـر  لـن  بايـدن  تصريـح  إن 

الجانبين.  علاقـات 

ثلاث معارك لتركيا في سوريا 
في 24 من آب 2016، بدأت تركيا عملية 

عسكرية بهدف طرد تنظيم "الدولة 
الإسلامية" من حدودها، واستهدفت 

العملية أولً مدينة جرابلس الواقعة على 
الضفة الغربية لنهر "الفرات"، بريف 

حلب الشمالي.
عمليـة  هدفـت  أخـرى،  جهـة  ومـن 
منـع  إلى  جرابلـس  على  السـيطرة 
"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، 
التي تشـكل "وحـدات حماية الشـعب" 
مـن  الفقـري،  عمودهـا  )الكرديـة( 
مدينـة  إلى  وضمهـا  عليهـا  الاسـتيلاء 
منبـج )36 كيلومتراً جنـوب جرابلس( 
التـي نجحـت في انتزاعهـا مـن أيـدي 

"الدولـة". تنظيـم 
وانتهـت العمليـة العسـكرية، في 29 من 
الجيـش  اسـتطاع  أن  بعـد   ،2017 آذار 
التركي و"الجيـش الوطنـي السـوري" 
السـيطرة على جرابلس مـرورًا بمناطق 
واعـزاز  ودابـق  الراعـي  مثـل  وبلـدات 
التـي  البـاب  بمدينـة  وانتهـاء  ومـارع، 

كانـت معقاًل للتنظيـم في المنطقـة.
 ،2018 الثـاني  كانـون  مـن   20 وفي 
و"الجيـش  التركيـة  القـوات  بـدأت 
الوطنـي السـوري" عملية عسـكرية في 
منطقـة عفريـن السـورية، حملـت اسـم 
"غصـن الزيتـون"، وهدفـت إلى إبعـاد 

المنطقـة. مـن  "الوحـدات" 
سـيطر  العمليـة،  هـذه  وخالل 
مدينـة  على  التركي  الجيـش 
راجـو  كشريان  وضواحيهـا  عفريـن 
القـرى  مـن  وغيرهـا  وجندريـس 

. ت ا لبلـد ا و
2019، أعلـن  9 مـن تشريـن الأول  في 
الرئيـس التركي إطالق عمليـة "نبـع 
"الجيـش  مـع  بالتعـاون  السالم" 

السـوري". الوطنـي 
وجـود  نقـاط  العمليـة  واسـتهدفت 
"قسـد" في منطقة شرق نهـر "الفرات" 
شمال شرقي سـوريا، وتمكن الجيشان 
التركي و"الوطنـي السـوري" خلالهـا 
مـن السـيطرة على مدينـة تـل أبيـض 

بريـف  العين  ورأس  الرقـة  بريـف 
الحسـكة، بالإضافـة إلى المناطـق الممتدة 

بينهما.
وعلى الرغـم مـن وجـود شـبه اتفـاق 
روسي- تـركي مـن جهـة، وأمريكي- 
تركي مـن جهة أخـرى، على حـق أنقرة 
الدفـاع  مـن  انطلاقـًا  العمليـة  بتنفيـذ 
عـن أمنهـا القومـي، عبر إنهـاء حلـم 
"الوحـدات" بإقامـة كيـان كـردي على 
التركيـة  التصريحـات  وفـق  حدودهـا، 
رفضـت  أوروبيـة  دولً  فـإن  الرسـمية، 
تصريحاتهـا  مـن  وصعّـدت  العمليـة 

تجـاه أنقـرة.

توتر مع أوروبا حيال سوريا
في  اعتمـد،  الأوروبي  البرلمـان  وكان 
نيسـان المـاضي، مرشوع قـرار يتهـم 
تركيـا بارتـكاب انتهـاكات في سـوريا، 
مـن  جنودهـا  سـحب  إلى  ويدعوهـا 
الشمال السـوري، معتبراً أنهـا "احتلت 
السالم  وعرضّـت  سـوريا،  شمالي 
المتوسـط  وشرق  الأوسـط  الرشق  في 

. " للخطـر
الاتهامـات،  تلـك  رفضـت  تركيـا  لكـن 
واصفـة إياهـا بـ”البعيـدة عـن الواقـع 

المسـؤولة”. وغري 
التركيـة،  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
عسـكرية  عمليـات  نفـذت  “تركيـا  إن 
التهديـدات  ضـد  سـوريا  شمالي 
على  خطـرًا  تشـكل  التـي  الإرهابيـة 
على  والتركي  السـوري  الشـعبين 
طـول الخـط الحـدودي، بموجـب حق 
النفـس المنصـوص عليـه  الدفـاع عـن 
الأمـم  ميثـاق  مـن   )51( المـادة  في 

. " ة لمتحـد ا
اتخـذ  التركي  الجيـش  أن  وأضافـت 
جميـع الإجـراءات اللازمـة لمنـع إلحـاق 
خالل  المدنيين  بالسـكان  ضرر  أي 
وأنقـذ  وبعدهـا،  العسـكرية  العمليـات 
أهـالي المنطقـة مـن اضطهـاد تنظيمات 
"العمال  وحـزب  الإسالمية"  "الدولـة 
حمايـة  و"وحـدات  الكردسـتاني" 

)الكرديـة(. الشـعب" 

أخبار سورياأخبار سوريا

الرئيسين الأمريكي جو بايدن والتركي رجب طيب أردوغان )تعديل عنب بلدي(

التوتر الأمريكي- التركي.. 
آثار محدودة في سوريا
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عنب بلدي  -  علي درويش  

شـن الطريان الحـربي الروسي غـارات 
جويـة على مناطـق سـيطرة المعارضـة 
إحداهـا  اسـتهدفت  سـوريا،  شمالي 
محيـط قاعدة عسـكرية تركيـة في ريف 
حلـب الشمالي، مسـاء الخميـس 29 من 

نيسـان المـاضي. 
وتكـرر قصـف الـروس والنظـام لمناطق 
المعارضـة منـذ توقيع اتفاق "موسـكو"، 
القصـف  لكـن   ،2020 آذار  مـن   5 في 
الأخري طـال لأول مـرة قاعدة عسـكرية 
تركية، وتحدثت وسـائل الإعلام الروسـية 

تفاصيله.  عـن 
الـروسي  الطريان  قصـف  وسـبق 
بسـاعات تدريبات مشتركة بين الشرطة 
التركي  والجيـش  الروسـية  العسـكرية 
 "M4" على الجـزء مـن الطريق الـدولي
الـذي يربط محافظتـي حلـب واللاذقية، 
سرّي  كما  إدلـب،  بجنـوبي  مـرورًا 
الطرفان أطـول دوريـة شرق الفرات، في 

1 مـن أيـار الحـالي. 

مصالح مشتركة بين الطرفين 
وتتضـارب المصالـح التركيـة والروسـية 
فصائـل  تركيـا  تدعـم  إذ  سـوريا،  في 
المعارضة المسـلحة، واصطدمت عسـكرياً 
مـع النظـام أواخـر شـباط وبدايـة آذار 

 .2020
ويعتبر  النظـام،  روسـيا  تدعـم  بينما 
الرئيـس  المنقـذ  جانبـه  إلى  تدخلهـا 
مـن سـقوطه عسـكرياً، كما اصطفـت 
المتحـدة  الأمـم  جلسـات  في  جانبـه  إلى 
)الفيتـو(  النقـض  حـق  واسـتخدمت 

 . لمصلحتـه
الطرفين  المفاوضـات  طاولـة  وجمعـت 
في سـوريا باتفاقـي "موسـكو"، الـذي 
سـوريا  غـربي  شمال  المعـارك  أوقـف 
النظـام والمعارضـة، و"سـوتشي"  بين 
في 22 مـن تشريـن الأول 2019، الـذي 
أوقـف معـارك شرق الفرات بين الجيش 
الوطنـي  بـ"الجيـش  مدعومًـا  التركي 
السـوري" مـن جهـة، و"قـوات سـوريا 
الديمقراطيـة" )قسـد( مـن جهـة أخرى.

كما أن روسـيا وتركيا إلى جانـب إيران هما 
الدول الضامنة لمسار "أسـتانة" في سوريا، 
الـذي عُقدت منه 15 جولة، وأسـهم بشـكل 

كبري بتغيير خريطة السـيطرة الميدانية في 
مناطـق "خفـض التصعيـد"، التـي جرى 

الاتفاق عليهـا عبره.

سياسة "بلوكات" تحصر الخلافات 
ضمن مناطقها الجغرافية 

في  المعلومـات  وحـدة  رئيـس  أوضـح 
مركز "عمران للدراسـات الاستراتيجية"، 
نـوار شـعبان، أن كيفية تعاطـي الروس 
مـع الأتـراك في سـوريا تقوم على مبدأ 
التعاطـي مـع كل جـزء  "بلـوكات"، أي 

حـدة. على 
قالـه  مـا  بحسـب  حصـل،  مـا  وهـذا 
شـعبان لعنـب بلـدي، في أكثر مـن مرة، 
وفي الوقـت الـذي قصفـت فيـه روسـيا 
النفـط  تكريـر  ومراكـز  النفـط  أسـواق 
مدينتـي  بمحيـط  )الحراقـات(  البدائيـة 
البـاب وجرابلـس شمالي حلـب، كانـت 
الدوريـات المشتركة بين الطرفين تسرّي 

تأثـر.  أي  دون  الفـرات  شرق 
وأدى قصف روسـيا "حراقات" وأسـواق 
النفـط، في 5 مـن آذار المـاضي، بسـبعة 
صواريـخ "توشـكا" ، إلى مقتـل أربعـة 
"لدفـاع  في  متطـوع  بينهـم  مدنيين، 
المـدني، كما أصُيـب 42 مدنيًـا، حسـب 

"الدفـاع المـدني". 
200 صهريـج  مـن  أكرث  احترق  كما 
لنقـل المحروقـات، وتضرر عـدد كبير من 
المحروقـات،  لتكريـر  البدائيـة  المصـافي 
إضافة إلى احتراق إحدى آليـات "الدفاع 

المـدني السـوري" وترضر أخرى. 
الـروس  بين  مشـكلات  تحـدث  ولم 
والأتـراك في مدينتـي تـل أبيض شمالي 
الرقة ورأس العين شمال غربي الحسـكة 
)منطقـة عمليـات نبـع السالم(، بينما 
توجـد العديـد مـن المشـكلات في ريفـي 

وحلب.  إدلـب 
بين  المشـكلات  بعـض  حـدوث  ومـع 
أحيانـًا  توجـه  مـا  جـزء  في  الطرفين 
رسـائل قاسـية، والجانـب التركي لديـه 
التعاطـي،  مـن  الأسـلوب  بهـذا  رضـا 
الأمـور في  تسـيير  مبـدأ  ويسري على 
جبهـة مـا مقابـل إصالح جبهـة أخرى، 
بحسـب الباحث نـوار شـعبان، وبالتالي 
محاولـة منـع تأثري إشـكالية في منطقة 
أخـرى  العلاقـات في منطقـة  مـا على 

السـورية.  الأراضي  داخـل 

قصف الحليف يقابله تسيير دوريات
في  الـروسي  الحـربي  الطريان  وكان 
سـيطرة  مناطـق  على  الأخري  قصفـه 
 "FOTAB" قنابـل  ألقـى  المعارضـة 
إحـدى  محيـط  على  الصنـع  روسـية 
ريـف  في  التركيـة  العسـكرية  القواعـد 
حلـب، مسـاء الخميـس 29 مـن نيسـان 
الماضي، حسـبما نشر حسـاب "مراسلون 
Rusvesna.( الـروسي"  للربيع  حربيون 

"تلجـرام".  عبر   )su
 ،"80-FOTAB 100" قنابـل  إلقـاء 
إلى  أدى   ،"Rusvesna.su" بحسـب 
تعطيل حركـة عناصر المعارضة وإفشـال 

 . خططهـم

نقطـة  الغـارات  إحـدى  واسـتهدفت 
عسـكرية تابعـة لـ"الجيـش الوطنـي" 
موجـودة بين قطـاع عصعـص وقطاع 
كفـر خـاشر العسـكريين بريـف حلب، 

في  حراسـة  دوريـة  مـرور  أثنـاء  في 
النقاط العسـكرية على خطوط التماس 
الوطنـي"  "الجيـش  فصائـل  بين 
و"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، 
بحسـب مـا قالـه قيـادي في "الجيـش 
على  تعليقًـا  بلـدي  لعنـب  الوطنـي" 

القصـف. 
وتقـع النقطـة المسـتهدفة بين مدينتـي 
المعارضـة(  )الخاضعـة لسـيطرة  اعـزاز 
وتـل رفعت )الخاضعة لسـيطرة "قسـد" 
والتـي تطالـب تركيـا بخروجهـا منهـا( 
بين  التماس  خطـوط  مـن  بالقـرب 

الطرفين. 
وبـررت روسـيا القصـف الأخري بصور 
نشرتهـا وكالـة "ANNA" الروسـية قبل 
التقطتهـا  الأخري،  القصـف  مـن  يـوم 
طائرات اسـتطلاع، قالت إنها لاستعدادات 
فصائـل المعارضـة لشـن هجمات ضـد 

النظام.  قـوات 
المعارضـة  قـوات  أن  الوكالـة  وذكـرت 
وسـيارات،  صواريـخ،  راجمـة  "نرشت 
ميليمتراً،   120 عيـار  هـاون  ومدافـع 
ومعـدات ثقيلـة في مواقع أماميـة بقرى 

إدلـب".  بينين وفطرية جنـوبي 
المعارضـة  سـيطرة  مناطـق  وتتعـرض 
النظـام  قبـل  مـن  متكـرر  لقصـف 
"منسـقو  فريـق  ووثـق  وروسـيا، 
اسـتجابة سـوريا" 208 خروقـات مـن 
قبل قـوات النظام وروسـيا لاتفاق وقف 
إطالق النـار، عبر قصف جـوي وبري 
المعارضـة،  سـيطرة  مناطـق  اسـتهدف 
خالل الأيام الــ14 الأولى مـن رمضان 

الحـالي. 

تدريبات بعد تعليق الدوريات
الـروسي  القصـف  يـوم  نفـس  في 
قـوات  أجـرت  التركيـة،  للقاعـدة 
العسـكرية  الشرطـة  مـع  تركيـة 
طريـق  على  تدريبـات  الروسـية 
الرغـم  على  إدلـب،  جنـوبي   "M4 "
المشتركة  الدوريـات  توقـف  مـن 
عليهـا  المنصـوص  الطرفين  بين 
أيلـول  منـذ  "موسـكو"  اتفـاق  في 

 .2 0 2 0
وتضمنـت التدريبـات منـاورات في حال 
أو  قنـاص  لهجـوم  الدوريـات  تعـرض 
للـدروع،  مضـادة  موجهـة  صواريـخ 

إضافـة إلى آليـة الكشـف عـن الألغـام، 
الإخالء. وعمليـات 

14 من آب  وكانـت روسـيا أعلنـت، في 
المشتركة،  الدوريـات  تعليـق   ،2020
"الاسـتفزازات  سـمته  مـا  بسـبب 
أن  قبـل  للمسـلحين"،  المسـتمرة 
 17 في  الدوريـات  تسـيير  تسـتأنف 

نفسـه.  الشـهر  مـن 
وتعرضـت الدوريـات المشتركة، خالل 
اسـتهدافات  لثلاثـة   ،2020 وآب  تمـوز 
عبـوة  وانفجـار  سـيارة  تفجري  بين 
ناسـفة، مـا أسـفر عـن إصابـات بين 
الجنـود الأتـراك والـروس، وتضرر في 

العسـكرية.  الآليـات 
تسـيير  عـن  الـروس  امتنـع  ثـم 
الدوريـات المشتركة على "M4"، منذ 
قـدرة  "عـدم  بحجـة   ،2020 أيلـول 
بينما  الطريـق"،  الأتـراك على حمايـة 
أربـع دوريات  التركية  القـوات  سرّيت 
 .2020 أيلـول  مـن   15 منـذ  منفـردة 
التركيـة-  العسـكرية  القـوات  وكانـت 
عسـكرية  تدريبـات  أجـرت  الروسـية، 
في بلـدة الترنبـة بريـف إدلـب لأول مرة 
"الجماعـات  لاسـتهداف  البلديـن،  بين 
المسـلحة"، بحسـب مـا أعلنه مديـر مركز 
"حميميـم للمصالحة" في سـوريا، اللواء 
أيلـول  بدايـة  غرينكيفيتـش،  ألكسـندر 

 .2020
وشـمل التدريـب، "عمليـات الاسـتهداف 
التخريبيـة  للجماعـات  المشترك  النـاري 
التابعـة للعصابـات المسـلحة التي ترفض 
المصالحـة، وسـحب المعـدات العسـكرية 
الطبيـة  المسـاعدة  وتقديـم  المترضرة، 

للمصابين". 
تدريبـان  نفسـه  الشـهر  في  وتبعـه 
مشتركان، الأول في 5 مـن أيلول 2020، 
القوافـل  على  هجمات  صـد  يحـاكي 
الدوريـات  أثنـاء تسـيير  العسـكرية في 
الـدولي  اللاذقيـة  حلـب-  طريـق  على 

 .)M4 (
والثـاني في 22 من أيلـول 2020، وكان 
للتنسـيق في أثنـاء الدوريات المشتركة، 
إشـارات  باسـتخدام  التواصـل  وشـمل 
في  المشـاركين  الجنـود  بين  معينّـة 
بينهـم  التنسـيق  أجـل  مـن  الدوريـات، 
في حـالات الطـوارئ، مثل شـن هجمات 

الدوريـات.  مسـلحة على 

أخبار سورياأخبار سوريا

)ANNA( 2021 نيسان " M4 - 30 " عناصر من الجيش التركي والشرطة العسكرية الروسية خلال تدريبات على

قصف يقابله تدريب مشترك.. 
سياسة "بلوكات" تسيطر على العلاقات الروسية- التركية في سوريا

"FOTAB"، هي قنبلة 
مصممة للقصف الليلي، 

وتعطي ضوءًا قويًا 
يكشف التضاريس 

الجغرافية، تبلغ شدة 
الإضاءة بين 22 ألفًا و70 

ألف شمعة، ومتوسط وقت 
احتراق القنبلة بين 2.2 

و3.5 دقيقة.
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تقارير المراسلين

درعا - حليم محمد 

تبـدأ  حتـى  النهـار  ينتصـف  إن  مـا 
الشـوارع،  أرصفـة  على  الغـاز  أفـران 
في مـدن وقـرى محافظـة درعـا، بيّش 
السـكان  ليبـاشر  القطائـف  عجينـة 
بشرائهـا سـاخنة، وجلـب مـا تبقـى من 
بعـد  لتحضيرهـا  تمهيـدًا  مسـتلزماتها، 

الإفطـار.
درعـا،  في  رمضـاني  طقـس  القطائـف 
المشـهورة  الحلويـات  أنـواع  وهـي مـن 
المحافظـة  سـكان  واعتـاد  سـوريا،  في 
الجنوبيـة صناعتها في رمضـان تحديدًا.

مصدر رزق موسمي
مـن طحين ومـاء وحليـب ومنكهـات، 
يصنـع ياسين الشـامي، صاحـب مخبز 
فيـه  يشـكل  سـائلً  خليطـًا  المعجنـات، 

القطائـف. عجينـة 
الـذي سـكن في درعـا  ياسين،  يعمـل 
 ،2013 عـام  منـذ  دمشـق  مـن  قادمًـا 

صغـره،  منـذ  المعجنـات  صناعـة  في 
القطائـف خالل  الطلـب على  "تزايـد 
جعلنـي  درعـا  في  رمضـان  شـهر 
أصنعهـا، وهـي طقـس خـاص بأهـالي 
المنطقـة ويتغلـب حضورهـا على بقيـة 
الحلويـات"، حسـبما قـال لعنـب بلدي.

يمسـك ياسين إبريقًـا ملأه بالخليـط، 
وبعـد أن يصـل فـرن الغـاز إلى درجـة 
الحـرارة المطلوبـة، يسـكب السـائل على 
شـكل دوائر متساوية، ليسـتغرق الشواء 
حبـات  بعدهـا  تفـرد  دقائـق،  عرش 
العجينـة على طاولـة مجـاورة، ويقوم 

عامـل آخـر بصفهـا وتغليفهـا.
مهماً  ماديـًا  ربحًـا  القطائـف  تحقـق 
خلال شـهر رمضـان لصانـع الحلويات، 
حسـبما قـال ياسين، مشرياً إلى الغلاء 

الـذي أصـاب الحلويـات الخفيفـة.
بلـغ سـعر كيلـو عجينـة القطائـف ثلاثة 
آلاف لرية سـورية )1.3 دولار( في العـام 
الحـالي، بعـد أن كان سـعره 600 لرية 
)0.4 دولار حسب أسـعار الصرف حينها( 

لعـام 2020، ومـن أهـم أسـباب الغالء، 
حسـبما قال ياسين، ارتفاع تكلفـة الغاز، 
إذ أصبـح سـعر جـرة الغـاز 30 ألف ليرة 
)10.3 دولار( في السـوق الحـرة، بعـد أن 
كان ثمن الجـرة ثمانيـة آلاف )6.3 دولار( 

في موسـم رمضـان الماضي.
وكذلـك ارتفـع سـعر الطحين مـن 700 
لرية سـورية )0.25 دولار(، إلى 1500 
لرية )نحـو 0.5 دولار(، وسـعر الحليب 
مـن 250 لرية )0.11 دولار(، إلى 900 

دولار(.  0.31(

المرحلة المنزلية في صناعة القطائف
دفـع "أبو وسـام"، المـزارع الخمسـيني 
بريـف  شـهاب  تـل  بلـدة  سـكان  مـن 
ثمنًـا  لرية  آلاف  سـتة  الغـربي،  درعـا 
القطائـف. عجينـة  مـن  لكيلوغرامين 

تنـاول  عـن  وسـام"  "أبـو  يتخـلَّ  لم 
عامًـا،   20 منـذ  القطائـف في رمضـان 
ينـوي  ولا  بلـدي،  لعنـب  قـال  حسـبما 
تكـون  أن  "يجـب  الآن،  عنهـا  التخلي 

حـاضرة في أغلـب أيـام شـهر الصيـام 
لأنهـا طقـس خـاص"، حسـب تعبريه.

الجـوز  إلى  القطائـف  حشـوة  تحتـاج 
والقشـطة، مـع "براشـة" جـوز الهنـد، 
وبلـغ سـعر كيلـو الجـوز 24 ألـف ليرة 
سـورية )8.7 دولار(، بعد أن كان سـبعة 
آلاف )5.5 دولار( في رمضـان المـاضي، 
جـوز  "براشـة"  كيلـو  سـعر  ووصـل 
الهنـد إلى عشرة آلاف لرية )3.4 دولار(، 
دولار(   3.1( آلاف  أربعـة  كان  أن  بعـد 
القشـطة  كيلـو  وسـعر   ،2020 لعـام 

20 ألـف لرية )6.8 دولار(. العربيـة 
الجاهـز  القطائـف  كيلـو  تكلفـة  تبلـغ 
للتنـاول سـبعة آلاف ليرة سـورية )2.4 
دولار(، وهـذا الارتفـاع بالتكاليـف يدفع 
صنعـه،  في  الاقتصـاد  إلى  العائالت 
حسـبما قال "أبو وسـام"، ولكنـه يبقى 
قريبًـا مـن أسـعار الحلويـات المصنعـة، 
التي بلـغ سـعر أدنى أنواعها سـتة آلاف 

لرية سـورية في درعـا.
تحرض سـلمى )24 عامًـا(، ابنـة "أبـو 

القطائـف،  لتحليـة  "القطـر"  وسـام"، 
وهـو عبـارة عـن خليـط مغلي للسـكر 
والمـاء مـع قليـل مـن الليمـون، والـذي 
يتُرك ليبرد قبـل أن يضـاف إلى الحلوى 

السـاخنة.
القطائـف  تحضري  سـلمى  تعتبر 
"بسـيطاً"، إذ تجهزهـا بعد خلـط الجوز 
ووضـع  الهنـد،  جـوز  "براشـة"  مـع 
القليـل منـه داخـل كل قـرص قبـل أن 
تغلـق حوافـه ويأخـذ شـكله البيضـوي 

المعـروف.
بالسـمن،  الصينيـة  قـاع  دهـن  بعـد 
تصـف سـلمى حبـات القطائـف، بعد أن 
اختارت شـيّها بالفـرن بـدل قليها، "في 
حالـة الشـواء تكـون أخف على المعدة، 
بينما تترشب الزيـت في حالـة القلي"، 

قالت. حسـبما 
كما يمكـن تنـاول القطائـف نيئـة دون 
الصغرية  أقراصهـا  حشـو  مـع  قلي، 
بـ"القطائف  لتسـمى  بالقشـطة،  الحجم 

العصافريي".

رغم غلاء مكوناتها.. 
سكان درعا يحافظون على طقوس القطائف في رمضان

صورة تعبيرية )عنب بلدي(

حمص - عروة المنذر 

تعتبر محافظة حمص وسـط سـوريا، 
الطريـق الرئيـس للعبـور عبر الحدود 
إلى لبنـان بشـكل غير شرعـي، ومحطة 
نحـو  الخـروج  يريـد  لمـن  رئيسـة 
الشمال السـوري، إلى مناطق سـيطرة 
فصائـل المعارضـة، ما أدى إلى تشـكل 
المطلوبين  بتهريـب  خاصـة  شـبكات 
وجهاتهـم،  إلى  المطلوبين  غري  أو 
شـبكات  فهنـاك  أمنـي،  بتنسـيق 
مرتبطـة بـ"حـزب اللـه" لمـن قصـدوا 
أمـن  فلـك  في  تـدور  وأخـرى  لبنـان، 
"الفرقـة الرابعـة" لمن قصدوا الشمال 

السـوري.
يتغري سـعر الطريـق بحسـب طبيعـة 
التـي  والوجهـة  المغـادرة،  يريـد  مـن 
يقصدهـا، إذ لا تتجـاوز تكلفة الدخول 
إلى لبنـان مئـة دولار أمريكي أياً كان 
الشـخص، أما بالنسـبة للعبـور باتجاه 
فتتراوح  السـوري  الشمال  مناطـق 
التسـعيرة مـا بين 600 وألـف دولار، 
الأمنيـة  والجهـة  الشـخص  بحسـب 

التـي يحـاول الفـرار منهـا.
الوقـت  التهريـب في  وتشـهد طرقـات 
مسـبوق"،  "غري  ازدحامًـا  الحـالي 
الذيـن  المهربين  أحـد  قـال  حسـبما 
والـذي  بلـدي،  عنـب  إليهـم  تحدثـت 
لاعتبـارات  اسـمه  ذكـر  على  تحفـظ 
أمنيـة، مشرياً إلى الإعالن عـن موعد 
المزمـع  المقبلـة،  الرئاسـية  الانتخابـات 
إذ  المقبـل،  أيـار  مـن   26 في  عقدهـا 
لعـدم  قـوي  "مـؤشر  الانتخابـات  إن 
على  السـورية  للأزمـة  حـل  وجـود 
تعبري  حـد  على  المنظـور"،  المـدى 
في  سـوريا  لمغـادرة  يطمـح  شـاب 

العاجـل. القريـب 

إلى لبنان عبر قرى القصير وتلكلخ
ريـف  في  القصري،  منطقـة  تعـد 
حمـص الجنـوبي الغـربي، البوابة غير 
للسـوريين،  بالنسـبة  للبنـان  الشرعيـة 
على  الشـيعية  القـرى  طريـق  عـن 
وادي  باتجـاه  الحـدودي  الشريـط 
حيـث  اللبنانيـة،  الجهـة  مـن  خالـد 
ميليشـيات  المنطقـة  على  تسـيطر 

اللـه"  "حـزب  مـن  مدعومـة  محليـة 
وتنترش قـوات "الهجانـة"، أي حرس 
السـوري،  للنظـام  التابـع  الحـدود 
الشريـط  بشـكل صـوري على طـول 

لحـدودي. ا
في  التهريـب  سماسرة  أحـد  قـال 
محافظـة حمـص لعنـب بلـدي، والذي 
لاعتبـارات  اسـمه  ذكـر  على  تحفـظ 
الشـخص مـن  إن تكلفـة نقـل  أمنيـة، 
منطقـة  داخـل  إلى  حمـص  محافظـة 
اللبنانيـة  الحـدود  داخـل  خالـد  وادي 
50 دولارًا فقـط، "أمـا مـن يريد  هـي 
طريقنـا  عـن  طرابلـس  إلى  ينتقـل  أن 
فترتفـع التكلفـة إلى مئة دولار، و150 

بريوت". العاصمـة  إلى  دولارًا 
لبنـان  إلى  التهريـب  طريـق  يتميـز 
مقارنـة  بـ"سـهولته"،  القصري  عبر 
مـن  القريبـة  "الصويـرة"  بطريـق 
معبر "المصنـع" الحـدودي في ريـف 
دمشـق، إذ تتداخـل الأراضي السـورية 
القصري  أريـاف  في  اللبنانيـة  مـع 
وتلكلـخ، مـع وجـود أراضٍ لسـوريين 
وللبنانيين  اللبنانيـة  الحـدود  داخـل 

سـوريا. في  أراضٍ 
بالنسـبة لــ"أم يونـس"، مـن مدينـة 
تلبيسـة في ريـف حمص، فـإن خوض 
يتُخـذ  مسـارًا  ليـس  التهريـب  طريـق 
زيـارة  على  دأبـت  إذ  واحـدة،  مـرة 
لهـا  سـنحت  كلما  لبنـان  في  أبنائهـا 
المقطوعـة  المسـافة  "إن  الفرصـة، 
 500 تتجـاوز  لا  الأقـدام  على  مشـيًا 
العـاصي، ومـا  متر عنـد قطـع نهـر 
بسـيارات  يكـون  الطريـق  مـن  تبقـى 
تابعـة لمهربين، لا يتـم تفتيشـها لا في 
الأراضي السـورية ولا حتـى اللبنانيـة، 
ويمكن لأي شـخص الدخـول والخروج 
لعنـب  قالـت  حسـبما  بصحبتهـم"، 

بلـدي.

إلى الشمال عبر معرة النعمان
السـوري  الشمال  السـوريون  يقصـد 
بغيـة الوصـول إلى تركيـا، أو للهجـرة 
قطـع  سـعر  يقـل  ولا  أوروبـا،  إلى 
خطـوط الجبهـات، بين قـوات النظام 
مـن جهة وفصائـل المعارضـة من جهة 
أخـرى، عـن سـعر قطـع الحـدود إلى 

 600 الطريـق  تكلفـة  تبلـغ  إذ  تركيـا، 
وترتفـع  الأحـوال،  أحسـن  في  دولار 

للشـخص. الأمنـي  الوضـع  بحسـب 
جامعـة  في  هندسـة  طالـب  فيصـل، 
اسـمه  ذكـر  على  تحفـظ  "حلـب"، 
إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال  الكامـل، 
سـيغادر مناطـق سـيطرة النظـام بعد 
بـ"حـل  الأمـل  لفقدانـه  الفطـر  عيـد 
قريـب للأزمـة في سـوريا، بعـد بـدء 
أنـه  وأضـاف  الانتخابـات"،  مسرحيـة 
منـه  وطلبـوا  مهربين  مـع  تواصـل 
600 دولار، لأنـه غري مطلـوب للأفرع 
هـو  فالسـعر  للمطلـوب  أمـا  الأمنيـة، 
750 دولارًا، حسـبما علـم مـن المهرب.

فـإن  لفيصـل  المهـرب  شرح  حسـبما 
مـكان دخـول مناطـق الشمال هو عن 

طريـق ريف معـرة النعمان، وسـتكون 
بانتظـاره سـيارة على الجانـب المقابل 

يريد. ليكمـل وجهتـه إلى حيـث 
للتهريـب شمالً  وهنـاك طريـق آخـر 
عـن طريـق بلدتي نبـل والزهـراء، لكن 
ترتفـع أجـوره أكرث وتحفـه المخاطـر 
الميليشـيات  تهتـم  لا  إذ  أكبر،  بشـكل 
المسـيطرة  واللبنانيـة  الإيرانيـة 
مقارنـة  تنقلهـم  مـن  بسالمة  هنـاك 
بالشـبكات المتعاملـة مـع أمـن "الفرقة 
أرواح  على  تحافـظ  التـي  الرابعـة" 

مـا. نوعًـا  بين  المهرَّ
وأكـد فيصـل، الـذي بحـث مطـولً في 
نبـل  طريـق  أن  للتهريـب،  خياراتـه 
عـن طريـق  أجـوره  ترتفـع  والزهـراء 
معـرة النعمان بــ200 دولار، ويترك 

يوصلونهـم  الذيـن  الشـبان  المهربـون 
أن  دون  الألغـام  حقـول  أمـام  إلى 
يخبروهـم بذلـك، أمـا المتعاملـون مـع 
مـع  فينسـقون  الرابعـة"  "الفرقـة 
سـيارة تكمـل الطريـق باتجـاه إدلـب.

باتجـاه  التهريـب  شـبكات  وتتميـز 
"الفرقـة  لأمـن  بتبعيتهـا  الشمال 
أو  "تفييشـها"  يتـم  ولا  الرابعـة"، 
وتوضـع  الحواجـز،  على  توقيفهـا 
المبالـغ عنـد طـرف ثالـث يتفـق عليـه 
الطرفـان ويتـم التسـليم بعـد الوصول 
سـيطرة  مناطـق  في  الأمـان  بـر  إلى 
عكـس  على  المعارضـة،  فصائـل 
الشـبكات  قبـل  مـن  المتبـع  الأسـلوب 
المتعاملـة مـع الميليشـيات الشـيعية في 

والزهـراء. نبـل 

نحو لبنان والشمال.. 
حمص عقدة للتهريب بتنسيق أمني
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ريف حماة -إياد عبد الجواد  

آماًل في ربـح كالعـام المـاضي، زرع عبـد 
الحليـم بسـيس 85 دونمـًا مـن محصـول 
حبـة البركـة في أرضـه، إلا أنـه تعـرض 
لرضر بلغ أكرث من نصف مسـاحة أرضه 
المزروعـة، دون أن يعـرف الأسـباب، حالـه 
كأغلـب المزارعين الذين زرعـوا حبة البركة 
في العـام الحـالي، ولم يبقَ له خيار سـوى 
حراثة المحصول للاسـتفادة بمحصول آخر 

يعـوض عليه خسـائره.
مـن  يعتبر  البركـة  حبـة  محصـول 
الزراعـات القديمة في سـهل الغاب، حيث 
كان يـُزرع بمسـاحات قليلة، مـع زراعته 
لأول مـرة عام 1995، حسـبما قال رئيس 
المجلـس المحلي لبلـدة قسـطون، مديـن 
المسـاحة  لكـن  بلـدي،  لعنـب  الحسين، 
سـنوات  خالل  ازدادت  بـه  المزروعـة 
الثـورة، ليعـاني في العـام الحـالي مـن 

خسـارات لم يـدرِ المزارعـون أسـبابها.

أضرار "واسعة"
المزروعـة في  الأراضي  تقلصـت مسـاحة 
سـهل الغـاب للعـام الحـالي، بعـد تقـدم 
بدايـة عـام  قـراه  النظـام ضمـن  قـوات 
2020، وبقـي منهـا 22 ألـف دونـم، منها 
حبـة  بمحصـول  مزروعـة  دونـم   3200
البركـة، التـي ترضرت نصفها والمسـاحة 
مرشـحة للزيادة، حسـبما أوضح الحسين.

بلغت تكلفـة الدونم الواحد مـن حبة البركة 
60 دولاراً دون أجور الحصاد، حسـبما قال 
رئيـس المجلـس المحلي، واضطـر بعـض 
المزارعين لحراثـة أراضيهم، بغيـة زراعتها 
بالبديـل مـن الزراعات الصيفيـة، والبعض 
الآخـر تركهـا طعامًا للأغنام بعد خسـارته.

علي العلي، أحـد المزارعين في قسـطون، 
زرع مئتـي دونم، ترضر منهـا 75 دونماً، 
المـواشي، في حين بقـي  قدمهـا لمـربي 
القسـم الآخـر مـن أرضه على حالـه دون 
حراثـة وزراعـة، لعـدم توفر الميـاه اللازمة 
لزراعتـه بمحصول صيفـي، وارتفاع تكلفة 

اسـتجرارها مـن الآبـار الارتوازية.
توزعـت تكلفـة الدونـم الواحـد المـزروع 
بحبـة البركـة، حسـبما قـال علي، عشرة 
دولارات لأجـور الحراثـة وعرشة دولارات 
دولاراً  و15  والبـذار،  السماد  تكلفـة 
والرفيعـة،  والفطريـة  العامـة  للمبيـدات 
وخمسـة دولارات تكلفـة المنشـطات، و20 

المياومـة. أجـرة عمال  دولاراً 

احتياجات خاصة.. لم تُلبَّ
لبلـدة  المحلي  المجلـس  رئيـس  بـرأي 
أهلهـا  لـدى  ينترش  التـي  قسـطون، 
الأضرار  سـبب  فـإن  بالزراعـة،  العمـل 
حبـة  محصـول  لهـا  تعـرض  التـي 
البركـة في العـام الحـالي هـو ازديـاد 
التي  الرطوبـة، وتأخـر الأمطـار  نسـبة 

المنطقـة. شـهدتها 
إنتـاج  أن  المجلـس  رئيـس  وأضـاف 
 2020 عـام  البركـة  حبـة  محصـول 
تـراوح مـا بين 250 و300 كيلوغـرام 

للدونـم الواحـد، أمـا في العـام الحالي 
كيلوغـرام  مئـة  بنحـو  الإنتـاج  فيقـدر 

للدونـم.
"بعـض  البركـة  حبـة  زراعـة  تتطلـب 
قـال  حسـبما  الخاصـة"،  الاحتياجـات 
المهنـدس الزراعي أنس أبـو طربوش لعنب 
بلـدي، منها ملاءمـة التربة واعتـدال المناخ.

تربـة سـهل الغـاب الرطبة، والتـي تتجمع 
فيها الميـاه بعد الهطولات الغزيرة، تتسـبب 
بأمـراض متعـددة للمحصول، ومـن أهمها 
"الشـلل"، وهو مرض قاتل وخطير للنبات 

الصعوبـة معالجته.  ومن 
تتطلب حبـة البركـة مناخًا معتـدلً وجافاً، 
قليـل الرطوبـة، حسـبما أوضـح المهندس، 
بالإضافـة إلى أنـواع معينّة مـن الترب التي 
ممكـن أن تتوفـر في مناطـق دون أخرى، 
مثـل الترب الرمليـة، أو التـي تكـون على 

السـفوح لأنهـا لا تخـزن الماء.
بينما أشـار أبـو طربـوش إلى أن محصول 
حبـة البركـة يعـد مـن الزراعـات القديمة 

على مسـتوى العـالم، وحديثـة في بعض 
المناطـق، إذ كانـت زراعتهـا محـدودة قبل 
انـدلاع الثـورة، لعـدم تشـجيع النظام على 
زراعتهـا، بغية عـدم ازدياد مسـاحتها على 
حسـاب المحاصيـل الاستراتيجية، كالقمح 

والشـوندر السـكري والقطن.
المحاصيـل  مـن  البركـة  حبـة  تعتبر 
المهمـة ضمـن مجموعـة النباتـات الطبية 
والعطريـة، إذ تدخـل بصناعـة العديد من 
الأدويـة، وأحياناً تسُـتهلك طازجة بخلطها 
مـع العسـل وبعض الأنـواع الأخـرى، مع 
غناهـا بالفيتامينات، حسـبما قال المهندس 

الزراعي.
ولحبـة البركة أربـاح كبيرة عنـد التصدير، 
انـدلاع  المحاصيـل، ومـع  ببقيـة  مقارنـة 
الثورة أصبـح المحصول يصـدّر عن طريق 
المعابـر مـع تركيـا إلى دول الخليج خاصة، 
وسـعره مرتبـط بالـدولار، وفي حين يقدر 
إنتـاج الهكتـار الواحـد بنحو طـن، يتراوح 

سـعره مـا بين 2500 و2900 دولار.

مزارعو سهل الغاب يعانون من أضرار محصول حبة البركة

صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد معلقة خلف قماش فاصل بين شارعين وسط أحياء حلب الشرقية - 2016 )فارس(

استغلال الأزمات المعيشية 
لترويج الانتخابات الرئاسية في حلب  

عنب بلدي - حلب 

الانتخابـات  موعـد  عـن  الإعالن  مـع 
الرئاسـية في سـوريا، في 26 مـن أيـار 
الحـالي، بدأت بعـض الأحـزاب المرخصة 
والميليشـيات  الحكوميـة  والجهـات 
العسـكرية باسـتهداف سـكان المناطـق 
التـي كانـت خارجة عـن سـيطرة النظام 
في حلـب لإقناعهم بالمشـاركة والتصويت 
لمصلحـة رئيـس النظـام، بشـار الأسـد، 

أمـام 50 مرشـحًا آخريـن.
أربـع سـنوات مـرت على دخـول قوات 
النظـام إلى الأحيـاء الشرقية التـي كانت 
تحـت سـيطرة المعارضـة، بعـد معـارك 
خلفّـت دمـارًا مـا زال حاضًرا حتـى الآن، 
وسـببت تلفًـا وتراجعًا للخدمـات والبنى 
التحتيـة، اقترص ترميمـه على المنشـآت 

. لحكومية ا
للترويـج  السـاعية  الجهـات  اعتمـدت 
للانتخابـات اسـتغلال حاجـة السـكان، 
الذيـن يعانـون مـن الغلاء ونقـص توفر 
بعض المـواد، لإقناعهم بالمشـاركة والإدلاء 

بأصواتهـم.

مبلغ وسلة غذائية.. مخاتير الأحياء 
يسجلون الناخبين

بـدأ مخاتري أحيـاء مدينة حلـب، في 27 
من نيسـان الماضي، بتسـلمّ أوراق ثبوتية 
لعائالت في الأحياء التـي يشرفون عليها 
وسالل  مبالـغ  “لتقديـم  وتسـجيلها، 
غذائيـة”، في إطـار الدعـوة إلى انتخاب 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 

لفترة رئاسـية جديدة.
تصويـر  المدنيين  مـن  المخاتري  طلـب 
الأولى  والورقـة  الشـخصية،  هوياتهـم 
مـن دفتر العائلـة، التي تتضمـن بيانات 
الـزوج والزوجة، وتسـليمها مع تسـجيل 
أمـام  المدنيـون  الهاتـف، وازدحـم  رقـم 
مكاتبهـم، وسـط انتشـار أمنـي لعناصر 

النظـام، لمنـع حـدوث المشـاجرات.
في  بمكتبـة  بائـع  وهـو  غيـاث،  وقـال 
حـي الكلاسـة لعنـب بلـدي )تحفظ على 
ذكـر اسـمه الكامـل لاعتبـارات أمنيـة(، 
"أتى عـدد كبير جـدًا" لتصويـر أوراقهم 
الثبوتيـة، وهـو مـا أدى إلى رفـع سـعر 
التصويـر في المكتبـات من قبـل البعض، 
 1500 نحـو  يأخـذون  أصبحـوا  الذيـن 
لرية سـورية مقابـل ذلـك )نحـو نصف 

دولار(.
وفي حـي الصالحين، قـال محمـد أحـد 

سـكان الحـي، لعنـب بلـدي، “إذا قمنـا 
يفـوز  سـوف  نقـم،  لم  أو  بالتسـجيل 
بشـار الأسـد لفترة رئاسـية جديـدة، لأن 
أفـرع المخابـرات هـي التي ترشف على 
الانتخابـات، وحتـى لو ترشـح مئة غيره، 
وقمنـا بالتسـجيل للحصـول على المبلغ 
الـذي يتجـاوز مئتـي ألف ليرة سـورية، 
والسـلة الغذائيـة التـي تقدر بنحـو مئة 
ألـف لرية”، رغـم اعتقـاده بـأن سـبب 
التوزيع هو اسـتغلال الأوضاع المعيشـية 

للناس. الصعبـة 
لـدى  تسـجل  أن  فاطمـة  واسـتطاعت 
مختـار حـي الصاخـور، بعد انتظـار دام 
أكرث مـن خمـس سـاعات، وقالـت لعنب 
بلدي، إنها سـألت عـن موعد تسـلمّ المبلغ 
والسـلة، وأجابهـا المختار أن ذلك سـيكون 
في نهاية الأسـبوع، وسـتوصل سـيارات 

المبلـغ والسالل الغذائيـة لـكل منزل.
الذيـن  المدنيين  مـن  المخاتري  وطلـب 
سـجلوا وسـلموا أوراقهـم المشـاركة في 
المسريات والحضـور خالل الانتخابـات 
“طلـب  فاطمـة،  وأضافـت  للتصويـت، 
منـا المختـار أن نحرض المسريات، وكان 
غري  على  جيـدًا  بالحديـث  أسـلوبه 

العـادة”.

الترويج للانتخاب من الميليشيا 
والأحزاب

نصبت ميليشـيا “لواء القـدس”، الرديفة 
لقـوات النظـام السـوري، عـدة خيام في 
أحيـاء الميرس وطريـق الباب والشـعار، 
وذلـك للترويـج لإعـادة انتخـاب بشـار 

الأسد.
المعروفـة  بـري،  عائلـة  دعمـت  كما 
)الدفـاع  الشـعبية  اللجـان  بعملهـا مـع 
الوطنـي(، نصب الخيـام وتقديم الإفطار 
والمشروبـات للصائمين، مـع الدعوة إلى 

للأسـد. التصويـت 
السـوري”،  “الشـيوعي  الحـزب  ودعـم 
عبر بيـان أصـدره عقـب إعالن بشـار 
نيسـان  مـن   21 في  ترشـحه  الأسـد 
الأسـد، ودعـا جميـع  المـاضي، ترشـيح 
انتخابـه  إعـادة  إلى  ومؤيديـه  أعضائـه 

جديـدة. رئاسـية  لفترة 
الحـزب “الشـيوعي”  تقترص نشـاطات 
على إقامة النـدوات السياسـية واللقاءات، 
مع أحـزاب “الجبهـة الوطنيـة التقدمية”، 
“السـوري  الحـزب  عنهـا  انبثـق  التـي 
للبنـاء  الديمقراطـي”، وحـزب “الشـباب 

والتغيري”.

الحزب “القومي السوري”.. وجبات 
للفطور والتصويت

“القومـي  الحـزب  مـن  أعضـاء  بـدأ 
السـوري”، في 21 مـن نيسـان الماضي، 
في  وتوزيعهـا  طعـام  وجبـات  إعـداد 
أحـد  قـال  حسـبما  الشرقيـة،  الأحيـاء 
الأعضـاء الجـدد في الحزب لعنـب بلدي.

وأضـاف عضـو الحـزب أن دور موزعـي 
الطعـام يتمثـل بالرشح للمدنيين عـن 
واجـب التصويـت بالطريقـة المشروعـة، 
واسـتخدام الأصـوات الانتخابيـة، “بمـا 
المرحلـة  أن  تطلعاتهـم، وخاصـة  يلائـم 
المقبلـة حساسـة جـدًا، وتتطلـب وقوف 
الشـعب إلى جانـب القيـادة المنتخبـة”، 

بحسـب تعبري رئاسـة “المنفذيـة".
بـاب  حـي  سـكان  أحـد  وهـو  عماد، 
إنـه  قـال  القديمـة،  حلـب  في  النرص 
تفاجـأ بتوزيـع أشـخاص الطعـام قبيل 
الإفطـار بنحـو سـاعة، “كان هنـاك عدة 
شـبان يرتدون قمصاناً عليها إشـارة علم 
الحـزب )القومي السـوري( وهم يقومون 
عـن  حديثهـم  كل  الطعـام،  بتوزيـع 
الانتخابـات الرئاسـية وأن المرحلـة المقبلة 
تتطلـب الوقوف مـن الجميـع وأن نكون 
يـدًا واحـدة، وكان دور الفتيـات الحديث 
بشـكل صريـح عن انتخاب بشـار الأسـد 

لفترة رئاسـية جديـدة”.
وأضاف عماد أن أعضاء الحـزب وصفوا 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 
الـذي ترشـح للـدورة الرئاسـية الرابعة، 
مـن  لسـوريا  الخالص  “سـيكون  أنـه 
ويالت الحـرب، وسـيقوم بإعـادة إعمار 

البلـد مـن جديـد بسـواعدنا جميعًا”.
ورفـض البعـض أخـذ الطعـام المـوزع، 
بينما اكتفـى آخـرون بالوقـوف والنظر 
قامـت  التـي  الشـبان  مجموعـات  إلى 
مـن  وهـي  وقالـت سـكينة،  بالتوزيـع، 
سـكان حـي أغيـور، لعنـب بلـدي، “لم 
في  أشـارك  ولـن  الطعـام،  منهـم  آخـذ 
لأن  انتخابـات،  تسـمى  التـي  المهزلـة 
النتيجة محسـومة لمصلحة بشـار الأسـد 
الـذي تسـبب بدمـار البلد وقتـل المدنيين 

أقاربنـا". وتهجري 
الطعـام  توزيـع  فـإن  سـكينة،  بـرأي 
غايتـه “تلميع صـورة بشـار”، من خلال 
اسـتغلال الوضـع المعيشي الذي يشـغل 
تأمين  صعوبـة  وسـط  المدنيين،  بـال 
المسـتلزمات والاحتياجـات اليوميـة لـكل 

. ل منز
في  السـوري”  “القومـي  وينشـط 
عسـكري  جنـاح  ولـه  حلـب،  محافظـة 
يعـرف باسـم “نسـور الزوبعة” يشـارك 
في المعـارك إلى جانـب قـوات النظام في 
ريـف اللاذقيـة، وفي معـارك السـيطرة 
على أحيـاء حلـب الشرقيـة والجنوبيـة، 
بينما يقترص عمل “منفذيـة حلب” على 
النشـاطات السياسـية المواليـة للنظـام.

حزب “البعث”.. باصات ومسيرات 
لـ”القائد”

اعتمـد فـرع حلب لحـزب “البعث العربي 
الاشتراكي” على تسـيير باصـات لنقل 
خالل  المدينـة،  أحيـاء  ضمـن  الـركاب 
الـذي شـهد تصاعـدًا  المـاضي،  نيسـان 

تقليـص  نتيجـة  النقـل  لمشـكلات 
العامـة  للسـيارات  الوقـود  مخصصـات 

والخاصـة.
حملـت الباصـات صـورًا لبشـار الأسـد، 
وتضمنـت خدماتهـا تعقيـم الـركاب قبل 
الصعـود، وإيصالهـم ضمن خـط محدد 
حـي  في  العسـكرية  الأكاديميـة  قـرب 

الحمدانيـة غـربي محافظـة حلـب.
أعضـاءه  “البعـث”  حـزب  ويجبر 
والمنتسـبين إليـه على الخروج بمسريات 
لتأييـد بشـار الأسـد، الـذي هـو في ذات 
الوقـت الأمين العـام للحـزب، مـع دفع 
الموظفين ومعلمـي المـدارس للمشـاركة 

العقـاب. وإلا 
موظـف في صالـة “الأسـد الرياضيـة” 
بحـي الجميليـة، تحفـظ على ذكر اسـمه 
لاعتبـارات أمنيـة، قـال لعنب بلـدي، إنه 
تعـرض لخصـم %10 مـن راتبـه إحدى 
المرات بسـبب عدم مشـاركته في مسرية 

مرضه. بسـبب 
ويعـرف عـن فـرع حـزب “البعـث” في 
الأفـرع  ضمـن  عنـاصره  عمـل  حلـب 
نشـاطات  مراقبـة  ومهمتهـم  الأمنيـة، 
الأعضـاء الجـدد، والأعضاء الذيـن توجد 
أحـزاب  مـع  سياسـية  نشـاطات  لهـم 
التـي  التقدميـة”،  الوطنيـة  “الجبهـة 
تضـم تحالفًـا لـ”البعـث” مـع الأحزاب 

اليسـارية.
كما شـارك عـن طريـق “كتائـب البعث” 
بالمعـارك التـي خاضتهـا قـوات النظـام 
ضـد المعارضـة، منـذ عـام 2012 وحتى 

.2018
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دجاج ميت في مدجنة بريف قرية الجوادية في القامشلي بسبب مرض نيوكاسل - 21 شباط 2021 )نورث برس(

طاعون الدجاج ينتشر في أرياف المحافظة

"نيوكاسل" يفتك بدواجن الحسكة وينكب المربين 

بعد تكرار حوادث الاقتتال.. 

دعوات في الرقة إلى التخلي عن "نزعة العشيرة"

الحسكة - مجد السالم

سـعدية الحسين )48 عامًـا(، مـن ريف 
القحطانيـة الجنـوبي، تمتلـك 25 دجاجة 
بلديـة تربيهـا للحصـول على البيـض، 
وتبيـع الواحـدة بــ200 لرية سـورية، 
لتحقـق منهـا دخاًل يوميًا يسـاعدها في 
لعنـب  قالـت  المنـزل،  تأمين مصاريـف 
بلـدي، إن مـرض "أبـو عريـف"، وهـو 
التسـمية العامية لداء "نيوكاسـل"، تسبب 
بوفـاة 18 دجاجـة خالل يومين فقـط، 

بعـد انتشـاره بين دواجـن المنطقة.
منعـت سـعدية  المـرض  انتشـار  سرعـة 
مـن تـدارك الأمـر، إذ لاحظـت عـدم رغبة 
الدجاج بـأكل العلـف مع ظهـور إفرازات 
على مناقيرها وشـلل في حركتها، وعندما 
بقصـد  البيطريـة  الصيدليـة  راجعـت 
الحصـول على عالج، أخبرهـا البيطري 
أن دجاجهـا مصاب بمرض "نيوكاسـل"، 

وفـات الأوان لاتخـاذ أي إجـراء وقـائي.
في ريـف بلدة تـل حميس، رصـدت عنب 
بلـدي تعـرض عرشات مـربي الدجـاج 
المنـزلي وديـك الحبـش لخسـائر نتيجـة 

الطيور. نفـوق 
باسـم الظـاري )37 عامًـا(، مـن ريـف 
تـل حميـس الجنوبي، قـال لعنـب بلدي، 
إن 15 طرياً مـن ديـك الحبـش، وهي كل 
مـا يملكـه مـن الدواجـن، نفقـت نتيجـة 
مقـدراً  "نيوكاسـل"،  بمـرض  الإصابـة 
خسـارته بنحـو 700 ألـف ليرة سـورية 

)أكرث مـن 240 دولاراً(.
يتراوح سـعر ديـك الحبـش ما بين 40 
ألـف لرية سـورية و50 ألفًا، وأكد باسـم 
أنـه لم تـأتِ أي جهـة لتحصين دواجـن 
القريـة باللقاحـات اللازمـة ضـد مـرض 

"نيوكاسـل" خالل الأشـهر الماضيـة.
بالإضافـة إلى التربيـة المنزليـة للدواجـن، 
تنترش في أريـاف القامشلي والجواديـة 
ومعبدة والمالكية عرشات المداجن الخاصة.

عامـر الكديـري )45 عامًـا( يمتلـك ثلاثة 
"هنغـارات" لتربيـة طيـور الدجـاج في 
ريـف معبـدة الجنـوبي، تضـم نحـو 18 
ألـف طري، وصـف خسـائره في العـام 
قـال  وحسـبما  بـ"الفادحـة"،  الحـالي 
لعنـب بلـدي، فـإن "نحـو %70" مـن 
الفـروج الـذي يربيـه مـات بفعـل مرض 
"نيوكاسـل" خالل عـدة أيـام، ولم يبـقَ 
لديـه سـوى "هنغـار" واحد فقـط، دون 
أن يحصـل على مسـاعدة أو تعويض عن 
الخسـائر مـن قبـل النظـام السـوري أو 

الذاتيـة". "الإدارة 
توقـع عامـر أن تكـون المبيعـات والأرباح 
"جيـدة" خالل هـذه الفترة، خصوصًـا 
مـع حلـول شـهر رمضـان الـذي يـزداد 
فيـه الطلـب على الفـروج، لكن انتشـار 
"نيوكاسـل"، الـذي ترافـق مـع الإغالق 
الـكلي للأسـواق والمطاعـم المفـروض من 
قبـل "الإدارة الذاتيـة" لمكافحـة فريوس 
 ،)19 )كوفيـد-  المتسـجد"  "كورونـا 
حـدّ مـن المبيعـات والقـدرة على تقليـل 

الخسـائر.
"كل يـوم تأخير في بيع الفـروج الناضج 
عـن أوانـه ينقـص الـوزن الـكلي للفروج 
الواحـد، علماً أن الكيلوغـرام الواحد يباع 
للمسـتهلك حاليًا بــ4500 ليرة سـورية، 
ويقابلـه الاسـتمرار في تقديـم الأعالف 
على  الإنتـاج  تكلفـة  زيـادة  وبالتـالي 

المربين"، حسـبما أوضـح عامر.
تربيـة  مسـتلزمات  جميـع  تشترى 
الطيـور بالدولار، حسـبما أوضـح مالك 
الواحـد  الطـن  ثمـن  يبلـغ  إذ  المدجنـة، 
 450 الـذرة الصفـراء نحـو  مـن علـف 
دولارًا، والفـروح الواحـد يسـتهلك نحو 
خالل  الأعالف  مـن  كيلوغرامًـا   12
تكاليـف  إليهـا  يضـاف  أشـهر،  ثلاثـة 
البيطرة وغيرهـا، واليشء الوحيد الذي 
تؤمّنـه "الإدارة الذاتية"، المسـيطرة على 
لتشـغيل  المـازوت  مـادة  هـو  المنطقـة، 

المولـدات، بسـعر 75 ليرة سـورية لليتر 
الواحـد.

ما مرض “نيوكاسل” أو "طاعون 
الدجاج"؟

بـ"طاعـون  "نيوكاسـل"  داء  يسـمى 
الدجـاج"، حسـبما قال الدكتـور البيطري 
محمـد بشري لعنـب بلـدي، وهـو مـن 
الأمـراض الفيروسـية الشـديدة العـدوى 
التـي تصيب مختلـف أنـواع الدواجن من 
الفـروج والدجـاج البلـدي والبـط والإوز 

وحتـى الحمام.
الهـواء  طريـق  عـن  المـرض  وينترش 
والأدوات الملوثـة المسـتخدمة في المداجـن، 
ويصيـب المجـاري التنفسـية والهضميـة 
والجهـاز العصبـي للطير الداجن، مسـببًا 
فقـدان الشـهية وصعوبـة في التنفس مع 
المنقـار،  إفـرازات مخاطيـة مـن  ظهـور 
بالإضافـة إلى شـلل وارتعـاش لأطـراف 
الطير، مـا يـؤدي إلى نفوقـه في النهاية.

الـذي  البيطـري،  الطبيـب  وبحسـب 
عماّرة  قريـة  في  عيـادة  يمتلـك 
بريـف بلـدة القحطانيـة، فـإن مـرض 

"نيوكاسـل" يظهـر خلال شـهري آذار 
ونيسـان مـن كل عـام، وأفضـل طريقة 
لمكافحتـه هـي التلقيح الوقـائي لتعزيز 
مراحـل،  عـدة  على  الطري  مناعـة 
"وبحسـب برنامـج التحصين المتبع من 
قبـل المربي، يكـون التطعيم باسـتخدام 
بقطـره  أو مسـتوردة  محليـة  لقاحـات 
الرشب  ميـاه  مـع  أو  وأنفيـة،  عينيـة 
"متـى  العلـف،  بـه  يـرش  أو  فمويـًا 
مـا ظهـر المـرض يكـون مـن الصعـب 
علاجـه، ومـن الممكـن أن يبيـد جميـع 
%100 خالل  بنسـبة  المدجنـة  طيـور 

قليلـة". أيـام 
ونصح الطبيـب محمد المربين بالمسـارعة 
إلى عـزل الطيـور المصابـة عنـد ظهـور 
ثـم  وقتلهـا  الدواجـن،  على  الأعـراض 
حرقهـا في حفـر خاصة تحفر بعيـدًا عن 
أماكـن التربيـة، مـع التأكيد على تعقيم 

جيدًا. وتهويتهـا  المدجنـة 
الأنباء  لوكالـة  تصريـح  وفي  بـدوره، 
 10 في  )سـانا(،  الرسـمية  السـورية 
مديـر  أوضـح  المـاضي،  نيسـان  مـن 
للنظـام  التابعـة  الحسـكة  زراعـة 

سالمة،  رجـب  المهنـدس  السـوري، 
المحليـة بمـرض  الدواجـن  إصابـة  أن 
الحـدود  "ضمـن  هـو  "نيوكاسـل" 
مـن  الحاليـة  للفترة  الطبيعيـة 

م". لعـا ا
الصحـة  دائـرة  أن  سالمة  وأضـاف 
الحيوانيـة بالمديرية مسـتمرة في تحصين 
اللقاحـات  بمختلـف  الحيوانيـة  الرثوة 
"في ظـل توفرهـا"، مـع تحصين أكرث 
الشـهر  خالل  طري  ألـف   131 مـن 
المـاضي ضد مرض "نيوكاسـل"، بنسـبة 
لا تتجـاوز %14 مـن مجمـوع الطيـور 
مديريـة  إحصائيـات  حسـب  الداجنـة، 
لــ"الإدارة  التابعـة  الحيوانيـة،  الرثوة 

الذاتيـة".
ويبلـغ عدد المداجن في محافظة الحسـكة 
149 مدجنـة، موزعة في مناطق الحسـكة 
والدرباسـية وتل تمر وزركان والعريشـة 
والشـدادي ومركدة، وتضـم جميعها نحو 
926 ألـف طري، لكـن وحسـب البيطري 
هـذه  ثلـث  نحـو  فـإن  بشري،  محمـد 
المداجـن "أغلقت وأوقفت الإنتـاج" نتيجة 

الخسـائر التي مُنيـت بها.

الرقة - حسام العمر

أطلـق ناشـطون في الرقـة حملـة "أنـا 
من عشرية الرقـة"، في محاولـة لإنهاء 
القبليـة  والعصبيـة  الاحتقـان  حالـة 
في  تحـدث  مشـاجرة  كل  تتبـع  التـي 
الذي  المدينـة، حسـبما قـال مؤسسـها، 
تحفـظ على ذكـر اسـمه، لعنـب بلدي.

اسـتمرار  فـإن  المـدني  الناشـط  بـرأي 
النزعـة القبلية والعشـائرية لـدى بعض 
سـكان الرقـة هو أمـر "خطري" ويجب 

جيدًا. إدراكـه 
العشـائري  الاقتتـال  حـوادث  آخـر  كان 
التـي شـهدتها مدينـة الرقـة، في 24 من 
نيسـان الماضي، بين أفراد من عشريتي 
تسـبب  سرايـا"،  و"البـو  "السـخاني" 

بمقتـل وإصابـة عـدة أشـخاص.
عيـان،  شـهود  حسـب  بـدأ،  الخالف 
ركـن  مـن  الأهـالي  أحـد  غضـب  إثـر 
تـل  شـارع  في  متجـره  أمـام  سـيارة 
المدينـة  سـوق  يعتبر  الـذي  أبيـض، 

. لرئيـس ا

عشائرية في مناسبات دون أخرى
التمسـك بالعرف القبلي والعشـائري صار 
"محدودًا" في الرقة، حسـب رأي الناشـط 
بـ"سـاعات  وصفهـا  مـا  لكـن  المـدني، 
الغضـب" هـي الدافـع وراء أي اقتتـال أو 

احتقـان حـدث في المنطقـة.
وتسـكن مدينـة الرقـة عرشات العشـائر 
العربية، لكـن أغلبيتها تحولت نحو المجتمع 

المدني منـذ خمسـينيات القـرن الماضي.
وشـهدت مدينة الرقة سلسـلة هجـرات من 
سـكان أريـاف حلـب وإدلـب وديـر الزور 
والسـخنة وتدمـر في ريف حمـص، وذلك 
خلال الأعـوام الـ50 الأخيرة، مـا غيّ كثيراً 
مـن عـادات الأهـالي، مـع الحفـاظ على 
بعـض الأعـراف والتقاليد العشـائرية، مثل 

عـادات الصلـح وعـادات العـزاء والأفراح.

أثر التلاعب السياسي
لم تتخـذ أغلبية العشـائر في البالد موقفًا 
موحـدًا من الحـراك الثـوري في سـوريا، 
إذا حاولـت الجهـات التي حكمـت المنطقة 
اسـتمالة العشـائر وإعطاء بعضهـم نفوذاً 

رموزهـا  ترهيـب  أو  أحيانـًا  وصلاحيـات 
وشـيوخها أحيانـًا أخرى.

أحد شـيوخ قبيلة "العفادلـة"، وهي كبرى 
عشـائر الرقة، قال لعنب بلدي، إن سياسـة 
النظـام السـوري في تعامله مع العشـائر 
قبـل الثـورة السـورية كانـت تقـوم على 
إبعـاد الشـخصيات الوطنيـة أو المؤثرة في 
العشرية وتعيين شـخصيات "مهـزوزة 
وغير مرغوب بها" في الوسـط العشـائري 
بـدلً عنهـا، وهـو مـا كان بهـدف إحداث 

انقسـامات بين العشـائر، حسـب رأيه.
الشـيخ، الـذي تحفـظ على ذكـر اسـمه 
لاعتبـارات أمنيـة، قـال أيضًـا إن النزعـة 
تكـن  الرقـة لم  والعشـائرية في  القبليـة 
موجـودة فعليًـا طـوال السـنين الماضيـة، 
بسـبب تصاهر العشـائر واندماج أغلبيتها 

واختلاطهـا فيما بينهـا.
وبعد سـيطرة تنظيـم "الدولة الإسالمية" 
على الرقة، عـام 2014، شـكّل ما أسماه 
يعنـى  كان  الـذي  العشـائر"،  "ديـوان 
بقـي  ولكـن  المنطقـة،  أهـالي  باسـتمالة 
الأفـكار  على  لتركيـزه  محـدودًا  تأثريه 

الدينيـة التـي تنسـف الحميـّة القبليـة.
لكـن الحـال اختلفـت مـع "قوات سـوريا 
الديمقراطيـة"  )قسـد( و"الإدارة الذاتيـة"، 
اللتين ركزتا على اسـتمالة العشـائر العربية 
من خالل منـح بعض الشـيوخ امتيـازات 
معينّة داخل المؤسسـات المدنية والعسكرية.

العلاقـات  "ديـوان  "الإدارة"  وشـكّلت 
شـيوخًا  فيـه  وظفـت  الـذي  العامـة"، 
تمجيـد  "بغـرض  الرقـة،  مـن  ووجهـاء 
القـوى  بمظهـر  وإظهارهـا  )قسـد( 
الشرعيـة والوطنيـة التـي تمثـل جميـع 
السـوريين"، حسـبما قـال شـيخ قبيلـة 

"العفادلـة".
"الإدارة"  عيّنـت  ذلـك،  جانـب  إلى 
شـخصيات عشـائرية بمناصـب مرموقة 
في المؤسسـات المدنيـة التابعـة لهـا، مثل 
رئاسـة "مجلـس الرقـة المـدني"، الـذي 
يترأسـه محمـد نـور الذيـب، أحد شـيوخ 
"المجلـس  ورئاسـة  "العفادلـة"،  قبيلـة 
تقلدهـا  التـي  الطبقـة،  التشريعـي" في 
حامـد الفـرج، شـيخ عشرية "الولـدة".

وتحافـظ كثري مـن عشـائر الرقـة على 

وجـود "ديـوان العشرية"، وهـي مضافة 
شـيخ  منـزل  في  غالبًـا  تكـون  كبرية 
العشرية أو أحـد وجهائهـا، يتخـذ منهـا 
مكانـًا للاجتماعـات والجلسـات التـي قد 

يجريهـا أفـراد العشرية.
اسـتطلعت عنب بلدي آراء شبان من عشائر 
المشـاجرات  إن بعـض  الرقـة، وقالـوا  في 
تتطـور سريعًـا لاقتتال عشـائري بسـبب 
طبيعـة أهـل المنطقة، مـع إشـارتهم إلى أن 

المصالحـات تحـدث سريعًـا أيضًا.
ويرى الشـبان أن النزعة القبلية والعشائرية 
صارت شـيئاً مـن الماضي، لكن هـذه النزعة 
تعيد نفسـها إلى الواجهة مع كل مشـاجرة 

تحدث بين أبناء العشـائر.
 18 وقعّـت  المـاضي،  آذار  مـن   26 وفي 
مـن العشـائر والقبائـل على "مضبطة" 
لحـل الخلافـات والتجـاوزات التي تحصل 
بمنطقة الجزيرة السـورية، لحل المشكلات 
التـي تنجـم عـن الممارسـات التـي ترض 
بمصالـح وعلاقـات المجتمـع، مـن السرقة 
والسـلب وقطـع الطـرق، وما قـد يلحقها 

مـن قتـل وثـأر وديـات بين العشـائر.

أدت إصابة الدواجن في محافظة الحسكة بمرض 
"نيوكاسل" الذي انتشر خلال نيسان الماضي، في الأرياف 

خصوصًا، إلى نفوق أعداد "كبيرة" من مختلف أنواع 
الدواجن، نتجت عنه خسائر مادية لحقت بأصحاب المداجن 

الخاصة، وصغار المربين في قرى عدة.
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العمري  منصور 

تقول الدنمـارك إنها لم ترحل من 
السوريين،  إقامته من  سـحبت 
الانتقادات  لتخفيف  كمحاولـة 

تجاههـا، لكن الأمر ليـس متعلقًا 
بل بسحب  بالترحيل وحسـب، 

أو عـدم منحها بحد ذاته،  الإقامة 
لأن هذا يؤدي إلى نتائج سـلبية 

ومدمرة على حيـاة هؤلاء اللاجئين 
اليقين والقلق  في الدنمارك. عـدم 

الدائم يؤذي نفسـية الأشخاص، 
ذهنية  معاناة  لهم  ويسـبب 

تنعكـس على جميع أوجـه حياتهم، 
بمـا فيها تعلم اللغـة، والبحث عن 

عمـل، والتواصل المجتمعـي. تتحمل 
المعاناة  الدنمارك مسـؤولية هذه 

وقانوناً. أخلاقيًا 
انتشـار خبر عدم تجديد  بعد 

الدنمارك إقامة عشرات السـوريين، 
 2019 اعتمادًا عىل تقريرها لعام 

بأن محافظة دمشـق "آمنة"، 
أردتُ أن أبحـث في مصادر هذا 

التقريـر المضلل، وعلى ماذا 
لتصنف هذه  الدنمـارك  اعتمدت 

المنطقـة "آمنة". وجدتُ أن أحد 
التقرير هو  الرئيسـة في  المصادر 

اللـواء ناجي نمير، مدير إدارة 
الهجـرة والجوازات في حكومة 

الأسد. نظام 
التابعة  الهجرة والجـوازات  إدارة 
إدارة حكومية  الداخليـة،  لوزارة 
وتمثل حصًرا وجهـة نظر نظام 

أنها ليست حيادية  الأسـد، أي 
ولا تقدم حقائق، بـل معطيات 

سياسـية معتمدة مـن قبل نظام 
الأسـد. لم يشر التقرير إلى هذه 
الحقيقـة، بـل اعتمد اللواء نمير 

للحقائق. أنه مصدر موثـوق  على 
وزيـر الداخلية المسـؤول المباشر 
اللواء  ورئيس  الهجـرة  إدارة  عن 

نمري، هو اللـواء محمد خالد 
جرائم  عن  المسـؤول  رحمون، 
الإنسـانية،  ضد  وجرائم  حرب 

بمـا فيهـا التعذيب والإخفاء 
السلاح  واسـتخدام  القسري 

تدرج رحمون في  الكياموي. 
مخابرات الأسـد من رئاسـة قسم 

درعا  في  الجوية"  "المخابـرات 
2004، إلى رئاسـة فرع  عام 

بالمنطقة  الجويـة"  "المخابـرات 
الجنوبيـة في حرسـتا بريف 

2011، برتبـة عميد.  دمشـق عام 
2017، تسـلّم رئاسة  في عام 

شـعبة "الأمن السـياسي" برتبة 
لـواء. لا يسـتطيع اللواء نمير 

تقديـم أي معلومـات إلى جهة 
اللواء  رئيسـه  إلا بموافقة  أجنبيـة 

وابن  الداخلية  وزيـر  رحمون، 
"المخابـرات الجويـة" التابعة 

لبشـار الأسد. يشري تاريخ عمل 
رحمـون إلى مسـؤوليته المباشرة 

آلاف  عشرات  وتعذيب  قتـل  عن 
قسًرا  وإخفائهم  السـوريين 

"المخابرات  رئاسـته  أثناء  في 
الجويـة" في حرسـتا وبعدها 

السـياسي"، حيث أشرف  "الأمن 
عىل عمليات الاعتقـال والاقتحام 

وعربين  حرسـتا  مناطق  في 
والقابون،  بـرزة  وأحياء  ودوما 

وتـولى عمليـات التحقيق 
والتعذيـب في الفرع الـذي اعتُقل 

وقُتـل فيه عشرات الآلاف من 
السـوريين تحـت التعذيب، كما 

المعتقلين  مـن  تبقى  مـن  إجبار  تم 
عىل "دعم المجهـودات الحربية" 

حفر  على  إجبارهـم  خلال  من 
من  بالقرب  وأنفـاق  خنادق 

مبنـى الفـرع، ويطلق على فرع 
"المخابـرات الجوية" بحرسـتا 

أحد  المـوت". كان رحمون  "فرع 
المشرفني عىل عمليات تجارب 

الأسـلحة الكيماويـة في “الوحدة 
لـ"المخابرات  التابعـة   ”417
الجوية"، وهو مشـارك في 

الكيماوي  الهجـوم  المسـؤولية عن 
أنه  2013. كما  عام  الغوطـة  على 

أمريكية. لعقوبـات  يخضـع 
الدنمـارك في تقريرها  اعتمدت 

على أكاذيـب مجرمي حرب، 
أقوال من تسـببوا بلجوء  وعلى 

سوريا  لتصنف  إليها،  السـوريين 
عىل أنها "آمنـة". بالمقابل، أهملت 
شـهادات ضحايا هؤلاء المجرمين، 
الدوليين  الحقوقيين  ومشـاركات 
والموضوعية.  المحايـدة  والتقارير 
الدنمـارك رواية مجرمي  اعتمدت 

للاجئين،  عدائها  لتبريـر  الحرب 
ولتمهيـد الأرضيـة للتنكيل بهم في 

الدنمـارك وترحيلهم.
يشرف وزير الداخلية على عمل 
الهجرة والجوازات بشكل  إدارة 

مباشر وباعتراف صريح من مديرها 
نمير، إذ صرح في أكثر من مناسـبة 

عن متابعة الوزير عمل الإدارة. 
وتصل تدخلات الوزير حتى في 

تنظيـم كيفية الحصول على الجواز 
ومدة إصداره، وإصدار القرارات 
واللوائح  التنفيذية  والتعليمات 

بالإدارة. الخاصة 
يبدو أن الدنمارك مسـتمرة في 

تجاهلهـا الحقائـق والمخاطر التي 
إعادتهم  السـوريين لدى  تواجه 

إلى سوريا، ومسـتمرة في حملتها 
اللاجئين "غير  العنصرية ضـد 

البيض" أو "المسـلمين". 
لم تتـوانَ الدنمارك عن نشر 

السـوريين  إعلانات تثير مخاوف 

القدوم  وتحـاول منعهم من 
إلى الدنمـارك. يمكن لجهات 

سـورية أو حقوقية دولية نشر 
الدنماركية  إعلانات في الصحـف 
الناس  عن جرائم الأسـد لتذكير 

هنـاك بمخاطر الإعادة إلى 
سـوريا، ولمواجهة أكاذيب 

يحق  كما  الدنماركية،  الحكومـة 
تفضح  ملصقات  نرش  للاجئين 

أكاذيب الدنمارك وجرائم الأسـد 
في شـوارع الدنمارك كما نشر 

عن  الكاذبة  الإعلانـات  متطرفوها 
"آمنة".  سوريا  أن 

يجب أن يواجه السوريون الحملة 
الدنماركية بقوة القانون والإعلام، 

واعتبار إيقافهم بالشارع لعرض 
بطاقات سفر إلى سوريا نوعًا من 

التحرش غير القانوني. الصمت أمام 
تصرفات الدنمارك غير الأخلاقية أو 

القانونية يؤدي إلى تمادي التطرف، 
أما مواجهتها بالقانون فهو ما 

سيحمي اللاجئين على الأقل من 
التحرش العنصري.

يمكـن التحقق مـن حالة وفاة أحد 
عدم  مضاعفات  بسـبب  اللاجئين 

القرار  الإقامـة، والبحث في  منحه 
غير القانوني الذي أسـهم في وفاة 

المسؤولين  اللاجئ لمحاسـبة  هذا 
قانوناً. كام يمكن البحث في 

النتائج النفسـية المدمرة لممارسـات 
والنظر  اللاجئين  تجـاه  الدنمارك 
المسؤولية  محاسـبة  إمكانية  في 

. ئيًا قضا

إبراهيم العلوش 

خلال الأسبوع الماضي، هبت عاصفة 
دبلوماسية وسياسية بسبب تسريب 

تسجيل لوزير الخارجية الإيراني، 
محمد جواد ظريف، واتهامه 

لقاسم سليماني بتخريب الجهود 
الدبلوماسية الإيرانية، وتبادل 

السياسيون الإيرانيون الاتهامات 
العنيفة قبل بدء الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية المقررة في حزيران المقبل. 
يقول ظريف في التسجيل المسرب، إن 
قاسم سليماني كان يفرض شروطه 
على السياسة الخارجية، ويشير إلى 

تواطئه مع روسيا لإفشال الاتفاق 
النووي "5+1" الذي تم توقيعه 

مع إيران في 2015، ويلمح إلى أن 
روسيا هي التي استخدمت قاسم 
سليماني في سوريا، على عكس 
ما يروّجه الإيرانيون المحافظون 

بأن قاسم سليماني هو الذي جاء 
بروسيا إلى سوريا، ويشير جواد 
ظريف إلى أن قاسم سليماني زار 
موسكو لتخريب الاتفاق النووي 

الإيراني مع الدول الغربية وروسيا 
والصين، وليس من أجل أن يقنع 

بوتين بالتدخل في سوريا. 
ويبرر اتهامه هذا بهجمات ضد 

سفن أمريكية في الخليج، والهجوم 
على السفارة السعودية في طهران، 
التي يقف وراءها "الحرس الثوري"، 

ولاحقًا استخدام قاسم سليماني 
الطيران المدني لنقل الأسلحة 

والمقاتلين إلى سوريا، حيث خاطبه 
وزير الخارجية الأمريكي، جون 

كيري، بأن رحلات الطيران المدني 
الإيرانية إلى سوريا تضاعفت ست 
مرات بعد الاتفاق مع إيران 2015، 

وأكد ظريف في تسجيله أن كلام 
كيري كان صحيحًا، وهذا يشير إلى 

الجهود المستمرة من قبل "الحرس 
الثوري الإيراني" لتخريب الاتفاق 

النووي الإيراني.
تأتي هذه التسريبات عشية إعادة 

الاتفاق النووي مع إيران في 
مفاوضات جديدة تجري هذه الأيام 

في فيينا مقر الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، في محاولة لفك الحصار 
الاقتصادي عن إيران، الذي تعمل 

حكومة روحاني على إيقافه، بينما 
تقوم الجهات المحافظة في النظام 

الإيراني، ومنهم قادة "الحرس 
الثوري"، وقادة الجناح المتشدد 

الذي يسعى إلى استمرار سياسته 
في إلهاء الشعب الإيراني عن 

المطالبة بلقمة الخبز وبالحرية، عبر 
استعراض بطولات "الحرس الثوري" 

و"فيلق القدس" في تخريب البلدان 
المجاورة وصرف المال على الميليشيات 

الطائفية!
التسريبات التي نقلتها صحيفة 

"نيويورك تايمز" مدتها ثلاث 
ساعات، وهي عبارة عن جزء من 

مقابلة مدتها سبع ساعات مع 
سعيد ليلاز أحد الخبراء الاقتصاديين 

الإصلاحيين، وكانت المقابلة تعُتبر 
وثيقة داخلية من أجل النقاش 

الحكومي، وتطوير عملها عبر مركز 
الأبحاث، ولكن الوثيقة سرعان 

ما أصبحت جزءًا من حرب داخلية 
إيرانية، وصلت إلى المطالبة بمحاكمة 

وزير الخارجية، جواد ظريف، 
والرئيس، حسن روحاني، وقد اتخذ 
القضاء الإيراني، الذي يهيمن عليه 

الجناح المحافظ، إجراءات منع 
سفر لـ15 شخصية من الجناح 

الإصلاحي، وقام البرلمان الذي يهيمن 
عليه الجناح المتشدد بطلب استدعاء 

لوزير الخارجية لمحاسبته على 
أقواله وسبب تسريبها، ومن غير 
المرجح أن يتخلى النظام الإيراني 

عن جواد ظريف لكونه واجهة أنيقة 
لنظام متشدد وعنيف.

قاسم سليماني تمت تصفيته من 
قبل القوات الأمريكية في 3 من 

كانون الثاني 2020 في مطار بغداد 
مع عدد من أزلامه العراقيين، فور 
وصوله على متن طائرة من شركة 

"أجنحة الشام" التابعة لرامي 
مخلوف، واعتبر السوريون أنه 

يستحق المصير الذي ناله لكونه 
مجرم حرب تسبب بقتل أبنائهم 

وبتهجيرهم من أجل أن يحوّل سوريا 
إلى صحراء خالية تمر بها القوافل 
الإيرانية حاملة السلاح إلى "حزب 

الله" في لبنان.
معظم الانتقادات الإيرانية تركز 

على تسريب هذه الأقوال أكثر 
من تركيزها على الأقوال نفسها، 

وهذا يشير إلى أن قاسم سليماني 
و"الحرس الثوري" عمومًا هو 

المتحكم بالسياسة الخارجية، وهو 
الذي يراهن على التدخلات الخارجية 

وخوض الحروب الخارجية، بينما 
يدافع جواد ظريف عن نفسه بأنه 
رجل الدبلوماسية والحوار الدولي، 

وعلى الإيرانيين أن يختاروا في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة بين 

الإصلاح الذي يمثل هو أحد أجنحته، 
أو التطرف والتشدد الذي يديره 

"الحرس الثوري". 
وتعتبر بعض الصحف الإيرانية 

أن التسريب متعمد من أجل 
تسهيل ترشيح جواد ظريف إلى 

رئاسة الدولة الإيرانية عن الجناح 
الإصلاحي، خاصة أن الرئيس حسن 

روحاني لا يحق له الترشح بسبب 

رئاسته لإيران لفترتين رئاسيتين.
التي  المرة الأولى  وهذه ليسـت 
يرفع جـواد ظريف صوته ضد 

قدم  أن  فسبق  سـليماني،  قاسم 
اسـتقالته عندما جاء سـليماني 

 2019 يران  ببشـار الأسد إلى إ
دون أن تـدري وزارة الخارجية 

دولة  رئيس  زيارة  بأمـر  الإيرانية 
يران  يـران، متجاهلً أن إ إلى إ

تعتبر بشـار الأسـد مجرد محافظ 
"الحرس  بأمر  يأتمـر  صغير 

الثـوري الإيراني" و"فيلق 
يترأسـه سليماني،  الذي  القدس" 

رفضها  تم  الاسـتقالة  ولكن 
حينهـا من قبل الرئيس حسـن 

روحاني.
زينب قاسم سليماني المتزوجة من 

أحد قادة "حزب الله"، وردًا على 
تهجم جواد ظريف على أبيها، نشرت 

أجزاء من جثته لترميم الضرر الذي 
لحق بسمعته وعدم اعتباره خائنًا 

ومتواطئًا كما ألمح إلى ذلك جواد 
ظريف، ناسية عدد الجثث التي 

نشرها أبوها في الأرجاء السورية، 
ومتجاهلة جرائم التهجير الذي وضع 

أسسها مع بشار الأسد. 
قاسم سليماني الذي بدأ جواد ظريف 

بنبش قبره، يعُتبر عدوًا للشعب 
السوري بامتياز، لا يشاركه تلك 

المكانة إلا بوتين وبشار الأسد و"أبو 
بكر البغدادي"، هؤلاء الذين تعمّدوا 

إعادة سوريا إلى العصر الحجري!

رأي وتحليل

ضابط أسدي مصدر "سوريا آمنة" في تقرير الدنمارك 

ل أقوال مجرمي الحرب 
ّ

الدنمارك تفض
على معلومات الحقوقيين والضحايا

جواد ظريف ينبش قبر قاسم سليماني
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عنب بلدي
ملف العدد 480 

الأحد 02 نيسان 2021

إعداد:
زينب مصري

 جنى العيسى

لقاحات "كورونا" تصل إلى سوريا.. 
من سيحصل عليها



عنب بلدي - السنة العاشرة - ملف خاص10
العدد 480 - الأحد  02 أيار / مايو 2021

بدء المرحلة الأولى من التطعيم
العاملون الصحيون يتلقون اللقاح شمال غربي سوريا

لمجموعـة مكوّنـة من 12 شـخصًا من الفرق 
الطبيـة والعاملـة بالشـأن الإنسـاني، بدأت 
حملة تطعيـم "تحضيريـة" في مدينة إدلب 
شمال غربي سـوريا ضـد جائحـة فيروس 

"كورونا".
بعد ذلك، نظـم فريق "لقاح سـوريا" التابع 
لمديريـة الصحة في مدينة إدلـب، في 29 من 
نيسـان المـاضي، مؤتمـراً خاصًا بمشـاركة 
فعاليـات مدنيـة وإعلاميين لإعالن إطلاق 
حملـة التلقيـح ضـد الجائحـة في الشمال 

السـوري، في 1 مـن أيـار الحالي. 

إدلب وريف حلب.. اللقاح للمنطقتين
السـوري  الشمال  كامـل  وسـيُغطى 
باللقـاح ابتـداء مـن مناطق إدلـب وحتى 
نهايـة ريـف حلـب، وفقًـا لما قالـه عضو 
الطبيـب  للفريـق،  المركزيـة  الغرفـة 
مـروان قـدور، لعنب بلـدي، مـا يعني أن 
اللقاحـات المرسَـلة مـن منظمـة الصحـة 
إلى الشمال السـوري مشتركة مـا بين 
حكومـة  لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق 
"الإنقـاذ" والمناطـق التي تسـيطرة عليها 

المؤقتـة".  السـورية  "الحكومـة 
وسـتكون عمليـة التطعيـم مـن خالل 93 
المستشـفيات  على  موزعـة  لقـاح  نقطـة 
الشمالية  المنطقـة  في  الصحيـة  والمراكـز 
لجميـع  اللقاحـات  وسـتمُنح  الغربيـة، 
المسـتهدفين في الحملـة بغـض النظـر عن 

قـدور.  إقامتهـم، بحسـب  مـكان 
تطعيـم  عمليـة  أن  قـدور  وأضـاف 
نيسـان  مـن   26 في  بـدأت  "تحضيريـة" 
المـاضي لــ12 شـخصًا مـن فريـق "لقاح 
في  الصحـة  مديريـة  وكـوادر  سـوريا" 
أي  المـدني"، دون  "الدفـاع  إدلـب وكـوادر 
مضاعفـات، والآثـار الجانبيـة التـي ظهرت 
على بعـض متلقـي اللقـاح اقترصت على 

الحـرارة.  بدرجـات  بسـيط  ارتفـاع 
وأشـار إلى أن فريـق "لقاح سـوريا" يعمل 
"بشـكل لصيـق" وتحـت إشراف منظمـة 
الصحـة العالميـة ومنظمـة الأمـم المتحـدة 

للطفولـة )يونيسـف(. 
وكانـت الدفعـة الأولى المكوّنـة مـن 53 ألفًا 
و800 جرعة من اللقاح المضـاد لـ"كورونا" 
مـن  “كوفاكـس”  برنامـج  وفـق  المرسَـل 
منظمـة الصحـة العالمية، وصلـت عبر معبر 
“بـاب الهـوى” الحـدودي مـع تركيـا إلى 
مناطـق شمال غـربي سـوريا في 21 مـن 

الماضي. نيسـان 
وبحسـب مراسـلة إلكترونيـة سـابقة مـع 
ممثلـة منظمة الصحـة العالمية في سـوريا، 
أكجمال ماجتيموفـا، في 30 من آذار الماضي، 
سـتوُفر المعدات اللازمة للحفـاظ على اللقاح 
لتجنـب  وتهيئتهـا  التطعيـم،  مراكـز  في 

الازدحـام، منعًـا لزيـادة انتقـال العدوى.
وسـتفرز المنظمـة 123 فريقًـا مخصصًـا 
للتطعيم ضـد فيروس “كورونا”، وسـتوزع 

غـربي  شمال  في  مختلفـة  مراكـز  على 
المسـتفادة  الـدروس  إلى  اسـتناداً  سـوريا، 
مـن إجـراءات الوقاية والاسـتجابة السـابقة 

للفريوس. 
وأوضـح الطبيـب مـروان قـدور أن المرحلة 
الكـوادر  ستسـتهدف  اللقـاح  مـن  الأولى 
الصحيـة والعاملين في الشـأن الإنسـاني، 
أمـا المرحلة الثانية فستسـتهدف كبار السـن 
والعاملين  المزمنـة  الأمـراض  وأصحـاب 

العام.  بالشـأن 

عمل تحت إشراف "الصحة العالمية"
أشـار الطبيـب مـروان قـدور، إلى أن فريق 
"لقـاح سـوريا" يعمـل "بشـكل لصيـق" 
العالميـة  الصحـة  منظمـة  إشراف  وتحـت 
ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسـف(. 
الإعلامـي في  المسـؤول  مـن جانبـه، قـال 
مديريـة صحة إدلـب، عماد زهـران، لعنب 
بلـدي، إن فريق اللقـاح ومديرية صحة إدلب 
يقدمـان اللقاحات في المنطقة منـذ أكثر من 
سـبع سـنوات، وبالتالي لديهما خبرة كبيرة 

في هـذا المجال. 
بحـدوث  المتعلقـة  المخـاوف  وحـول 
مضاعفـات لمتلقين للقـاح "أسترازينيكا" 
البريطـاني كتخرثات دمويـة، والتوصيات 
الخاصـة بالفئـات العمريـة التـي تتلقـى 
اللقـاح، أضـاف زهـران أن اللقـاح معتمـد 
وأعُيـد  العالميـة،  الصحـة  منظمـة  مـن 

اسـتخدامه بعـد تعليقـه "احترازيـًا" في 
بعض الـدول، وحملـة التطعيـم في مدينة 
إدلب سـتنفذ "بالشـكل الأمثـل" ولا توجد 

عوائـق.  أي 
 )EMA( "وكانت "وكالـة الأدوية الأوروبيـة
منحـت موافقتها على لقاح "أسترازينيكا"، 
وأوصـت الصحة العالمية بمواصلة اسـتخدام 
اللقـاح لأن "فوائـده تفوق مخاطـره"، على 
الرغـم مـن إيقـاف دول أوروبية اسـتخدام 

اللقاح. 
"صحة إدلب" تجهز فرق التطعيم

بالتزامـن مع قـرب إطلاق حملـة التطعيم 
قدمـت  السـوري،  الغـربي  الشمال  في 
مديريـة صحـة إدلـب مـع فريـق "لقـاح 
سـوريا" حزمـة تدريبيـة للكـوادر الطبية 
التي سـتنفذ الحملـة، معـدة ومعتمدة من 

منظمـة الصحـة ومنظمـة "يونيسـف".
مـا  الأول، بحسـب  التدريـب  واسـتهدف 
"فيـس  عبر  إدلـب"  "صحـة  شـاركته 
المـاضي،  نيسـان  مـن   25 في  بـوك" 
ومرشفي  والمناطـق  المحافظـة  مرشفي 
اللقـاح  إلى  وعرفّهـم  اللقـاح،  فـرق 
جلسـات  ترتيـب  وكيفيـة  ومكوناتـه 
اللقـاح، ومتابعـة الشـخص بعـد التلقيح 
في حـال ظهـور أي آثار جانبيـة وطريقة 
تدبيرهـا، إضافـة إلى إدارة عمليات توثيق 

التلقيـح.  عمليـات 
جميـع  على  المتدربين  التدريـب  وأطلـع 

المعـارف والمهـارات المطلوبـة لإدارة حملـة 
اللقـاح وتنفيذهـا بشـكل آمـن وفعـال.

العنـاصر  الثـاني  التدريـب  واسـتهدف 
اللوجسـتيين في الفـرق الذيـن تعرفـوا إلى 
المعايري الدوليـة في حفـظ ونقـل وتوزيع 
اللقـاح بالطرق العلمية السـليمة، بما يحفظ 

اللقاح. وسالمة  فعاليـة 
أما التدريـب الثالث فاسـتهدف عناصر فرق 
التلقيـح، إذ تعرفـوا إلى اللقـاح ومكوناتـه 
وكيفيـة ترتيـب جلسـات اللقـاح، ومتابعـة 
الشـخص بعد التلقيح، بالإضافـة إلى جميع 
المعـارف والمهـارات المطلوبـة لتنفيـذ حملة 

اللقـاح بشـكل آمـن وفعال.
وتشهد المنطقة الشمالية الغربية ارتفاعًا في 
أعداد الإصابات المسـجلة بالفيروس، وسـط 
تحذيـرات ودعـوات مـن الجهـات الصحية 
المنطقـة للأهـالي  العاملـة في  والمنظمات 
المدنيين إلى الالتـزام بالإجـراءات الوقائيـة 

للسـيطرة على انتشـار الجائحة. 
اسـتجابة  "منسـقو  فريـق  وحـذر 
المـاضي،  نيسـان  مـن   5 في  سـوريا"، 
زيـادة  متوقعًـا  الإصابـات،  تزايـد  مـن 
جديـدة في أعدادهـا نتيجة "الاسـتهتار" 
عمليـات  وضعـف  الوقائيـة،  بالتدابري 
الاسـتجابة الإنسـانية في المنطقـة، داعيًا 
السـلطات  مـع  التعـاون  إلى  السـكان 
الأعبـاء  لتخفيـف  المنطقـة  في  الصحيـة 

الطبـي. القطـاع  على 

أغلق إعلان تسليم سوريا حصتها من الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا 
المستجد" )كوفيد- 19( الباب أمام التكهنات بمواعيد وصول وتسلّم اللقاحات في بعض 

المناطق السورية، التي رافقت قرار تخصيص منظمة الصحة العالمية لقاحات "مجانية" لدول 
فقيرة، خلال الفترة الماضية. 

لم تصل اللقاحات إلى شمال شرقي سوريا، بينما حصل الشمال الغربي على دفعته الأولى 
المخصصة له من منصة "كوفاكس"، وكان لحكومة النظام السوري النصيب الأكبر من 

اللقاحات، بعد حصولها على مجموعة من دول "صديقة" إلى جانب ما خُصص لها من "الصحة 
العالمية".   

بدء عملية التطعيم في الشمال السوري، واقتصار تصريحات النظام على إنشاء منصة إلكترونية 
خاصة بذلك، وعدم حصول المنطقة الشرقية على جرعات، أسباب أفسحت المجال للتساؤل حول 

الخطة ما بعد تسلّم اللقاحات، وضمان وصولها إلى مستحقيها، ومقدار شفافية سلطات الأمر 
الواقع في سوريا بالتعامل مع عملية التطعيم.  

في هذا الملف، تضع عنب بلدي القارئ في صورة التحضيرات المتعلقة بعملية التطعيم 
باللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" في سوريا، وسط صعوبات لوجستية وجغرافية لتعدد 

الجهات المسيطرة على الأرض، ومحدودية الدور الرقابي في الإشراف على العملية
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على الرغـم مـن وصـول دفعـات مختلفة 
المضـادة  اللقاحـات  مـن  والنـوع  الكـم 
لفريوس "كورونـا" إلى مناطق سـيطرة 
النظـام، مـن دول "صديقـة" إلى جانـب 
الدفعـة الأولى المقدمة مـن منظمة الصحة 
مسـؤولي  تصريحـات  تكـن  لم  العالميـة، 
التـي  اللقاحـات  حـول  مفصلـة  النظـام 
تسـلمها وآليـة ومواعيد توزيعهـا والفئات 

التـي سـتحصل عليهـا. 
ووسـط غيـاب إعلان رسـمي مـن حكومة 
النظـام ومسـؤوليه في القطـاع الصحـي، 
)وام(،  الإمارتيـة  الأنبـاء  وكالـة  تحدثـت 
عن وصـول طائرتين إلى دمشـق في 20 
و27 مـن نيسـان المـاضي، تحمالن كمية 
دون  "كورونـا"،  لقـاح  مـن  "كبرية" 
الجرعـات  عـدد  أو  نوعـه  عـن  الإفصـاح 
وأدويـة  مسـاعدات  جانـب  إلى  المقدمـة، 

طبيـة أخـرى. 
"الأخبـار"  جريـدة  قالـت  ذلـك،  قبـل 
اللـه”،  “حـزب  مـن  القريبـة  اللبنانيـة، 
إن  المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن   29 في 
طائـرة إماراتيـة خاصة وصلـت إلى مطار 
بريوت  في  الـدولي  الحريـري”  “رفيـق 
قبـل أيـام، وعلى متنهـا جرعات مـن لقاح 
“كورونـا” تكفـي لخمسـة آلاف شـخص، 
شُـحنت مبـاشرة من بريوت إلى العاصمة 

السـورية دمشـق. 
وفي 22 من نيسـان المـاضي، أعلنت وزارة 
السـوري،  النظـام  حكومـة  في  الصحـة 
لقاحـات  مـن  الأولى  الدفعـة  تسـلمّها 
"أسترازينيكا" المقدمة من منظمة الصحة 
العالميـة وفق برنامج "كوفاكـس"، والبالغ 
لقاحـات  مـن  ألـف جرعـة   302 عددهـا 
الهنـد"  أسترازينيكا  “مصـل  معهـد 

)AZSII(.
وبعدهـا بيومين، تسـلمّت وزارة الصحـة 
150 ألـف جرعـة مـن لقاح “سـينوفارم” 
الصينـي، على متن طائرة سـورية تحمل 
جرعـات اللقـاح، كان السـفير الصيني في 
دمشـق أعلـن قـرار حكومتـه تقديمها إلى 
حكومـة النظام "كمسـاعدة"، في شـباط 

لماضي.  ا
وقـال وزير الصحة، حسـن الغبـاش، عند 
تسـلمه اللقاح، إن الفئات الأولى المستهدفة 
الطبيـة،  "الكـوادر  هـي  التطعيـم  في 
آماًل وصـول  العـالم"،  كما في كل دول 
دفعـات أخرى ليسُـمح لكبار السـن وذوي 

الأمـراض المزمنـة بتلقـي اللقـاح حينها.
وعلى الرغـم مـن وصـول دفعـات مـن 
اللقـاح الصيني في وقت سـابق مـن العام 
الحـالي وبـدء عمليـة التطعيـم، لم توُضح 

حكومـة النظـام معلومات اللقاحـات التي 
وصلت إليهـا أو كميتهـا أو نوعها أو خطة 
واضحـة للتطعيم أو الجهـات المشرفة على 

 . لعملية ا
أن وزارة الصحـة سـتبدأ  واكتفـت بذكـر 
في  الصحيـة  للكـوادر  اللقـاح  بإعطـاء 
الخطـوط الأماميـة بمختلـف المحافظـات، 
آذار  مـن  الأول  الأسـبوع  مـن  اعتبـارًا 

المـاضي.
في  للأنبـاء،  "رويترز"  وكالـة  ونقلـت 
17 مـن آذار المـاضي، أن دفعـة صغرية 
مؤلفـة مـن خمسـة آلاف جرعة مـن لقاح 
“سـينوفارم” الصينـي كانـت الأولى التي 
سُـلمت إلى حكومـة النظام خـارج مبادرة 
“كوفاكـس” كتبرع مـن الصين للعاملين 

الصحيين في الخطـوط الأماميـة.
وكل التفاصيـل المتعلقـة بعمليـة التطعيم 
في مناطـق سـيطرة النظـام بعـد تسـلمّ 
اقترصت  "كوفاكـس"،  منصـة  لقاحـات 
الفريـق  عضـو  تصريحـات  على 
الاستشـاري لمواجهـة جائحـة “كورونـا” 
دفعـات  أن  أوضـح  الـذي  العـوا،  نبـوغ 
من اللقاحـات الروسـية والصينيـة ولقاح 
مناطـق  إلى  وصلـت  “أسترازينيكا” 

السـوري. النظـام  سـيطرة 
وقـال العـوا، في تصريـح لإذاعـة “شـام 
نيسـان  مـن   24 في  المحليـة،  إم”  إف 
المـاضي، إن وزارة الصحـة قـررت إعطـاء 
اللقاحين الـروسي والصينـي إلى الأطباء 
والأشـخاص تحـت الــ50 عامًـا، وإعطاء 
لقاح “أسترازينيكا” للأشـخاص فوق 50 
عامًـا وخاصة المصابين بأمـراض مزمنة، 

لتجنـب حصـول أي مفاجـآت.
لكـن لم يعلـن أي مـن الجانبين الـروسي 
أو السـوري عـن تسـلمّ حكومـة النظـام 
أي لقاحات روسـية بشـكل رسـمي، وآخر 
معلومـات أدُلي بهـا عن وصـول اللقاحات 
الروسـية كانـت إعالن السـفير السـوري 
11 مـن  في روسـيا، ريـاض حـداد، في 
مـن  جديـدة  دفعـة  أن  المـاضي،  نيسـان 
  )Sputnik- V(  "لقاحات "سـبوتنيك في
إلى  نيسـان  الروسـية سـتصل في شـهر 

. يا سور
إلى  الخـاص  الـروسي  المبعـوث  وأبـدى 
اسـتعداد  ألكسـندر لافرينتيـف،  سـوريا، 
لسـوريا، مشرياً  الدعـم  لتقديـم  روسـيا 
إلى أن روسـيا “تأمـل في أن تتمكـن مـن 
إمـداد سـوريا باللقاح بمجرد تسـجيله في 

سـوريا”، في 16 مـن شـباط المـاضي.
قالـت  المـاضي،  شـباط  مـن   22 وفي 
إن  موسـكو،  في  الروسـية  السـفارة 

"سـوريا أنهـت إجـراءات التسـجيل للقاح 
)سـبوتنيك V(، ووافقـت على اسـتخدامه 

أراضيهـا". في 

غياب الشفافية يثير شكوك عاملين 
صحيين 

لتفاصيـل  الرسـمية  التصريحـات  غيـاب 
وتضـارب تصريحـات  التطعيـم،  عمليـة 
حكومـة  في  الصحـة  وزارة  مسـؤولي 
الإصابـات  أعـداد  حـول  النظـام 
عاملين  شـكوك  أثـارا  بالفريوس، 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  صحيين 
بشـأن آليـة توظيـف اللقاحـات وعمليـة 

 . لتطعيـم ا
إذ اقترص حديـث وزير الصحة السـورية، 
حسـن الغبـاش، بعد تسـلمّ دمشـق ثلاثة 

أنـواع مـن اللقاحـات المضـادة لفريوس 
منصـة  عـن  إعلانـه  على  "كورونـا"، 
إلكترونيـة لم تفُعّـل بعـد، بهـدف "إتاحة 
بتلقـي  الراغبين  للمواطنين  الفرصـة 
قاعـدة  لتكويـن  فيهـا  للتسـجيل  اللقـاح 
بيانـات متكاملة تسـهم في تسـهيل عملية 

إعطـاء اللقـاح".
"الأسـد"  مستشـفى  في  عاملـة  ممرضـة 
ذكـر  عـدم  )طلبـت  بدمشـق  الجامعـي 
اسـمها لأسـباب خاصة(، قالت لعنب بلدي 
تصريحـات  في  المصداقيـة  فقـدت  إنهـا 
مسـؤولي الصحـة منـذ سـنوات، وعـزز 
هـذا الأمر أكثر انتشـار جائحـة "كورونا" 

في سـوريا. 
بالاطالع  لهـا  تسـمح  عملهـا  فطبيعـة 
على تفاصيـل جميـع أقسـام المستشـفى 

الخدمـات  أن  مؤكـدة  بـه،  تعمـل  التـي 
الطبيـة المتوفـرة "البسـيطة" التـي تقدم 
للمـرضى في المستشـفى لا ترقى إلى حجم 
المسـؤولون  يدعيهـا  التـي  "الادعـاءات" 
حـول قدرتهم على السـيطرة الكاملة على 

الجائحـة.
فترة  خالل  الممرضـة  شـهدته  مـا  وكل 
إلى  بهـا  دفـع  المستشـفى،  في  الجائحـة 
اتخـاذ قـرار عـدم تلقـي أي لقـاح تقدمه 
وزارة الصحـة، لأنهـا "فقـدت الثقة كاملة، 
سـتتلقاه"،  الـذي  اللقـاح  بنـوع  حتـى 

بحسـب مـا أضافتـه.
وفضّلـت الممرضـة أن تصـاب بالفيروس، 
فذلـك "أسـلم لهـا مـن تلقـي لقـاح قـد 
يكـون معبـأ يدويـًا بأمـر مـن الـوزارة"، 

قولها. حـد  على 

مجموعة من جرعات لقاح "أسترازينيكا" البريطاني المقدمة لمناطق شمال غربي سوريا من منظمة الصحة العالمية- 21 من نيسان 2021 )مديرية صحة إدلب(

حملة تلقيح بلقاح "كورونا المستجد" في مدينة إدلب شمالي سوريا استهدفت مجموعة من كوادر مديرية الصحة فريق "لقاح سوريا" 
و"الدفاع المدني السوري"- 1 من أيار 2021 )مديرية صحة إدلب عبر "فيس بوك"(

لقاحات عدة 
النظام السوري يتستر على تفاصيل التطعيم في مناطق سيطرته
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قادمة من دمشق
المنطقة الشمالية الشرقية تنتظر حصتها من "أسترازينيكا"

على الرغم مـن تسـلمّ السـلطات الصحية 
شمال غـربي سـوريا، وحكومـة النظـام 
اللقـاح  مـن  الأولى  الدفعـة  السـوري، 
منظمـة  مـن  المخصصـة  البريطـاني 
الصحـة العالميـة للأشـخاص في مناطـق 
الذاتيـة"  "الإدارة  تتسـلمّ  لم  سـيطرتهما، 
لشمال شرقي سـوريا حصة السـكان من 
اللقـاح في المناطـق التـي تسـيطر عليها، 
رغـم تخصيـص دفعة لهـم، وسـط تفشٍ 

للجائحـة وشـح في المـواد الطبيـة. 
وقـال طبيـب عامـل مـع "الإدارة الذاتية" 
)تحفظـت عنـب بلـدي على ذكـر اسـمه 
لأسـباب أمنيـة( لعنـب بلـدي، إن "الإدارة 
مـن  حصتهـا  وصـول  تتوقـع  الذاتيـة" 

المقبـل. الأسـبوع  اللقـاح 
كما تتوقع الحصول على 20 إلى 30 ألف 
جرعـة فقـط مـن لقـاح "أسترازينيكا"، 
وهـي كميـة "ضئيلـة جـدًا وغري عادلة" 
لنسـبة %25 مـن سـكان سـوريا الذيـن 
"الإدارة  سـيطرة  مناطـق  في  يقيمـون 

الذاتيـة"، بحسـب الطبيـب. 

"كارثة صحية متوقعة"
سـوريا  شرقـي  شمال  مناطـق  تشـهد 
المسـجلة  الإصابـات  أعـداد  في  تزايـدًا 
بفريوس "كورونـا"، مـا دعـا السـلطات 
المحليـة إلى فـرض حظـر تجـول ومنـع 
التجمعـات العامـة وإنهاء العـام الدراسي 
مبكـراً، مـع دعـوات إلى الالتـزام بقواعـد 
الاجتماعـي  والتباعـد  الصحيـة  الوقايـة 
وارتـداء الكمامـة، في محاولـة للسـيطرة 

الجائحـة.   على 
الصحـة"  "هيئـة  في  مسـؤولون  وحـذر 
التابعـة لــ"الإدارة" مـن كارثـة إنسـانية 
وشـيكة ودخول المنطقة بوضـع صعب من 
جـراء تفشي الفريوس، بسـبب أن المخطط 
بفريوس  والإصابـات  للوفيـات  البيـاني 
"كورونـا" في المنطقـة بارتفـاع مسـتمر. 
لـ"الهيئـة"،  المشترك  الرئيـس  واتهـم 
جـوان مصطفـى، منظمة الصحـة العالمية 
اللقاحـات،  تقديـم  بشـأن  المبـالاة  بعـدم 
وعـدم تقديـم أي دعـم لهـم حتـى الآن. 
الإنقـاذ  “لجنـة  حـذرت  جهتهـا،  مـن 
الدوليـة” في تقريـر صـادر في 27 مـن 
في  حـاد  نقـص  مـن  المـاضي،  نيسـان 
أسـطوانات الأكسـجين واختبـارات فحص 
لـه  تتعـرض  قـد  “كورونـا"  فريوس 

مناطـق شمال شرقـي سـوريا بعـد أيام.
مديـرة  لسـان  على  التقريـر  وذكـر 
السياسـة والمنـاصرة في الرشق الأوسـط 
ميتسي  اللجنـة،  في  إفريقيـا  وشمال 
إجـراء  على  “القـدرة  أن  باسـويل، 
سـوريا  شرقـي  شمال  في  الفحوصـات 
لم تكـن يومًـا كافيـة، وقـد تنعـدم تمامًا 
الآن”، مشرياً إلى أن المختبر الوحيـد في 
مدينـة القامشلي قـد يضطـر إلى إيقاف 
اختبـارات فحـص “كورونـا” في أقل من 

المعـدات. نقـص  بسـبب  أيـام  سـبعة 
نـداء  تقريرهـا  في  اللجنـة  ووجهـت 
عاجاًل للجهات المانحـة، للتمويـل والدعم 
الواسـعة في  الفجـوات  للاسـتجابة لسـد 
التابـع  الأمـن  مجلـس  داعيـة  المنطقـة، 
معبر  فتـح  إعـادة  إلى  المتحـدة  للأمـم 
سـوريا  بين  الحـدودي  “اليعربيـة” 
والعـراق، لتتمكـن وكالات الأمـم المتحـدة 
للدعـم  الممكنـة  الوسـائل  اسـتخدام  مـن 

والتمويـل.

الصحة العالمية "غير مبالية"؟ 
في 26 من نيسـان الماضي، قـال مصطفى 
إن جـزءًا مـن اللقاحات الواصلة الأسـبوع 
لمناطـق  خُصـص  دمشـق،  إلى  المـاضي 
شمال شرقـي سـوريا بحصـة تصـل إلى 
%10، مـا يعـادل 23 ألـف جرعـة لقاح، 
وسـتشرف منظمـة الصحـة العالميـة على 

إيصـال و توزيـع اللقـاح في المنطقـة.
المحـددة  الجرعـة  أن  المسـؤول  واعتبر 
“قليلـة جـدًا”، ولا تكفـي لمنطقـة يعيـش 

فيهـا خمسـة ملايين نسـمة. 
واضحًـا  موعـدًا  مصطفـى  يحـدد  ولم 
لوصـول اللقاح، مؤكـدًا أن كيفيـة إيصاله 
من مناطـق سـيطرة النظام السـوري إلى 
قيـد  الذاتيـة”  “الإدارة  سـيطرة  مناطـق 

والمناقشـة. البحـث 
ولم تعلـن حكومـة النظـام السـوري أيـًا 
من تفاصيـل المباحثـات التـي تجريها مع 
مـن  حصتهـا  لإيصـال  الذاتيـة"  "الإدارة 

اللقـاح إلى مناطـق سـيطرتها. 
منظمـة  ممثلـة  أوضحـت  جانبهـا،  مـن 
أكجمال  سـوريا،  في  العالميـة  الصحـة 
إلكترونيـة مـع  ماجتيموفـا، في مراسـلة 
عنـب بلـدي، أن بـدء التطعيـم في شمال 
خطـة  مـن  جـزء  هـو  سـوريا  شرقـي 
الانتشـار والتطعيـم الوطنية في سـوريا.

الأولى  الدفعـة  مـن  إن جرعـات  وقالـت، 
مـن اللقاحـات التـي وصلـت إلى حكومة 
السـوري، سـتوزع على جميـع  النظـام 
المحافظـات بمـا في ذلك المنطقة الشمالية 
الشرقية، حسـب المجموعـات ذات الأولوية 
التـي تسـتهدف القـوى العاملـة الصحية. 
وتعمـل منظمـة الصحـة حاليًا مـع وزارة 
وشركاء  النظـام  حكومـة  في  الصحـة 
إلى  اللقاحـات  إرسـال  لتسـهيل  آخريـن 
شمال شرقي سوريا، بحسـب ماجتيموفا.

تغير في الخطة 
وأضافـت المسـؤولة الأمميـة، أنـه بالنظر 

على  المتزايـد  والطلـب  النقـص  إلى 
اللقاحـات على مسـتوى العـالم، لم تتلقَّ 
لقـاح،  جرعـة  آلاف   203 سـوى  سـوريا 
وهـو أقـل بكثير مما تـم الالتـزام به في 
هـو  الكميـات  لهـذه  والمخطـط  البدايـة، 
اسـتهداف العاملين الصحيين فقط، بمن 
العاملـون في مناطـق مختلفـة  ذلـك  في 

مـن شمال شرقـي سـوريا.
وكان مـن المقـرر تسـليم 336  ألف جرعة 
ستسُـلم أيضًـا إلى مناطـق شمال غـربي 
المعارضـة  لسـيطرة  الخاضعـة  سـوريا 
السـورية، ووصـول 90 ألـف لقـاح آخـر 
إلى مناطـق شمال شرقـي سـوريا التـي 

مـع  الذاتيـة”،  “الإدارة  عليهـا  تسـيطر 
فـرق متنقلـة للوصول إلى المخيمات، لكن 
في  توفـره  على  يعتمـد  اللقـاح  توزيـع 
السـوق العالميـة والقـدرة على تصنيعـه 
وشرائه والاسـتثمار في تسـلميه، بحسـب 
تصريحـات أدلـت بها ماجتيموفـا في آذار 

 . ضي لما ا
الدعـوة  العالميـة"  "الصحـة  وتواصـل 
لتوفري  آخريـن  شركاء  جانـب  إلى 
المزيـد مـن جرعات اللقـاح لسـوريا، ما 
سيسـمح بتغطيـة المزيـد من الأشـخاص 
المنطقـة  ذلـك  في  بمـا  بالتطعيـم، 

الشرقيـة.  الشمالية 

لم يسـتغرب ربيـع )طلب عدم ذكر اسـمه 
الكامل لأسـباب خاصة(، المقيـم في ألمانيا 
الآن، في حديـث إلى عنـب بلـدي، عـدم 
وجـود تصريحـات واضحـة حـول خطة 
التطعيـم المفصلة التـي سـيتبعها النظام 

سـيطرته. مناطق  في 
عمـل ربيـع قبـل وصولـه إلى ألمانيـا في 
مديريـة صحـة دمشـق التابعـة لـوزارة 
الصحـة لسـنوات طويلـة، وأوضـح مـن 
خالل خبرتـه بالإجـراءات الوزاريـة في 
تكتـم  سـبب  أن  الحـالات،  هـده  مثـل 
النظام الإعلامـي على التفاصيـل المتعلقة 
باللقاحـات يعود إلى عدة أسـباب، أبرزها 

الفسـاد.
هـي  الصحـة  وزارة  أن  ربيـع  وأضـاف 
اللقـاح،  تتسـلمّ  التـي  الأولى  الجهـة 
لتوزعـه بدورهـا على مديريـات الصحة 
في المحافظـات، ومنهـا للمراكـز الصحية 
التـي سـتكون مجهـزة بمعـدات خاصـة 

للتطعيـم.
"المحسـوبيات  وجـود  إلى  ونظـراً 
الواصلـة  الكميـة  فـإن  والواسـطات"، 
على  جميعهـا  تـوزع  لا  الـوزارة  إلى 
منهـا  "الصحـة"  تقتسـم  إذ  المديريـات، 

حصة لـ"المعـارف ذوي الوزن الثقيل في 
الدولـة أو خارجهـا" والمسـؤولين المهمين 
فيها، بحسـب مـا أكـده موظـف مديرية 

السـابق. الصحـة 
في تقريـر لمنظمـة “الشـفافية الدوليـة” 
لعـام 2020، احتلـت سـوريا المرتبة قبل 

الأخرية، برصيـد 14 نقطة. 
احتلـت  التـوالي،  على  الرابـع  وللعـام 
سـوريا المرتبـة قبـل الأخرية في قائمـة 
“مـدركات  لمـؤشرات  السـنوي  التقريـر 
الفسـاد” الـذي تصـدره المنظمـة، والذي 
في  والفسـاد  الشـفافية  حالتـي  يرصـد 

180 دولـة حـول العـالم.
وركز خبراء الفسـاد خالل العام الماضي 
على الصلة بين الفسـاد ومجـال الرعاية 
في  الإداري  المديـر  أوضـح  إذ  الصحيـة، 
دانيـال  الدوليـة"،  "الشـفافية  منظمـة 
إريكسـون، أن الجائحـة شـكّلت فرصـة 
وقـال،  الفاسـدة،  للحكومـات  مناسـبة 
“اتضـح أن هنـاك علاقـة بين مسـتوى 
الصحيـة  للأزمـة  والاسـتجابة  الفسـاد 

الناجمـة عـن الجائحـة”.
الأجهـزة  شراء  عمليـات  أن  وأوضـح 
والأقنعـة الطبية على وجـه الخصوص لا 

تتم بصـورة شـفافة من قبـل الحكومات 
الاسـتبدادية.

فعـن  جذابـة،  العمليـات  ذلـك  ويجعـل 
طريقهـا يسـتطيع المـرء اختالس المـال 
حسـاب  على  نفسـه  إثـراء  أجـل  مـن 
الآخريـن، وبالتالي تضُخ اسـتثمارات أقل 
في النظـام الصحـي بالبلـدان الفقرية.

زيارات منتظمة لضمان "الشفافية"
في  العالميـة  الصحـة  منظمـة  ممثلـة 
سـوريا، أكجمال ماجتيموفـا، قالت لعنب 
إلى  التـي وصلـت  اللقاحـات  إن  بلـدي، 
حكومـة النظام السـوري لم تشُـحن بعد 
أو تـُوزع على أي مـن المحافظـات، ولكن 
الشـحنات وتوزيعهـا بمـا  يتـم تجهيـز 

يتناسـب مـع الفئـات المسـتهدفة.
ووفقًـا لخطة النرش والتطعيـم الوطنية، 
سـتتبع عمليـة التطعيـم ضـد "كورونا" 
التطعيـم  لبرنامـج  مشـابهًا  نهجًـا 
الأمميـة،  المسـؤولة  بحسـب  الروتينـي، 
وسـتصل إلى جميع المواقـع بغض النظر 

السـيطرة.  عـن مناطـق 
وأشـارت ماجتيموفـا إلى اسـتخدام هـذا 
النهـج عمليـًا لجميـع أنشـطة التطعيـم 

الروتينيـة السـابقة، مؤكـدة أنـه لضمان 
مزيـد مـن الشـفافية في إطالق عمليـة 
الصحـة  منظمـة  سـتجري  التطعيـم، 
ومنظمـة "يونيسـف" زيـارات منتظمـة 
جهـات  بمشـاركة  التطعيـم  مواقـع  إلى 

خارجيـة. لجهـات  التابعـة  الاتصـال 

محدودية الاختبارات تصعّب التقييم
شـهد آذار المـاضي زيـادة كبرية في عـدد 
حالات الإصابـة بفيروس "كورونـا" المبلغ 
عنهـا، مـا أثـر على العاملين في المجـال 
الإنسـاني بشـكل متسـاوٍ، بحسـب المديرة 
هنريتـا  "يونيسـف"،  لمنظمـة  التنفيذيـة 
فـور، في إحاطتهـا لمجلـس الأمـن الدولي 

حـول الوضـع الإنسـاني في سـوريا.
وقالت فـور، إن الاختبـارات المحدودة في 
جميـع أنحاء البالد تجعل من المسـتحيل 
بشـكل  الجائحـة  تفيش  مـدى  تقييـم 
مؤكـد، مشرية إلى عـدم وجـود إمكانية 
السـورية على  المناطـق  بين  للمقارنـة 
اختلاف الجهات المسـيطرة عليها، بسـبب 
الاختلافـات في السـياق العـام وطرائـق 

ر.  لاختبا ا
وزارة  أن  الأمميـة  المسـؤولة  وأضافـت 

الصحـة في حكومـة النظـام بـدأت بدعم 
مـن الصحـة العالميـة و"يونيسـف"، في 
آذار المـاضي، تدريبًـا للمدربين متعلقًـا 
متتـالٍ  تدريـب  تاله  بـ"كوفاكـس"، 
مسـتوى  على  الميدانيين  للموظفين 
الدقيـق،  التخطيـط  في  المحافظـات 
وتقديم الخدمـات، والاتصـال، والعدوى، 
والوقايـة، وكذلـك الأعـراض الجانبية بعد 
عمليـة التطعيـم، وإدارة سلسـلة التبريد.

القطاع  وتتضـارب تصريحات مسـؤولي 
حـول  النظـام  حكومـة  لـدى  الصحـي 
إصابـات فريوس "كورونـا" في مناطق 

سـيطرتها. 
وتحدث مدير عام مستشـفى “المواسـاة” 
الجامعـي بدمشـق، عصـام الأمين، عـن 
تسـطح في المنحنـى الوبـائي وانخفاض 
تدريجـي فيـه لأعـداد الحـالات المشـتبه 
بإصابتهـا بالفيروس في نيسـان الماضي. 
لكن مدير الإسـعاف والطـوارئ في وزارة 
الصحـة، توفيـق حسـابا، قـال إن وضع 
الإصابـات بفريوس “كورونـا” يتجاوز 
الإصابـات  ومنحنـى  خطري،  كلمـة 
بالفريوس في عمـوم البالد يعيش حالة 

تسـطح ولكـن في مرحلـة التصاعـد.

التوزيع وفق "المحسوبيات"
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جرار يحرث الأرض في ريف الرقة الشمالي )عنب بلدي(

لا أبيض ولا أصفر.. 
موسم صعب لذهب الرقة

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                       151,096 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 367 شراء 350	 دولار أمريكي  مبيع 3040 شراء 2940	
الذهب 18  129,588                       

 يورو   مبيع 3654 شراء 3529

عنب بلدي - نور الدين رمضان    

يواجـه مزارعـو الرقة في الموسـم الحالي 
صعوبـات تنبـئ بموسـم خـاسر يؤثـر 
كونهـم  المعيشـية،  أوضاعهـم  على 
يعتمـدون على الزراعـة كمصـدر دخل 
المعييش  وضعهـم  يتراجـع  رئيـس، 

بتحسـنه. ويتحسـن  بتراجعـه، 
معظـم مزارعـي المنطقـة الشرقيـة مـن 
سـوريا، يتعاملـون مـع أصحـاب المحال 
يـن، ويدفعون  التجارية طـوال العام بالدَّ
لكـن  محاصيلهـم،  بيـع  مـع  ديونهـم 
تراجـع المحاصيـل قد لا يسـاعد المزارعين 
في تسـديد ديونهـم التي اسـتجروا فيها 

الرئيسـة. التموينية  موادهـم 

القطن.. ذهب يواجه التملح
مـن أبرز مشـكلات الموسـم تملـح التربة 
يجبر  الـذي  الزراعيـة،  الأراضي  في 
المزارعين على الاسـتغناء عن مسـاحات 
واسـعة مـن الأراضي الزراعيـة قد تصل 
أحيانـًا إلى ثلـث مسـاحة الأرض الكليـة.

والتملـح هـو ارتفـاع نسـبة الملوحـة في 
التربـة الزراعيـة، مـا يحوّلهـا تدريجيًـا 
للزراعـة،  صالحـة  غري  تربـة  إلى 
وأسـباب التملـح في الرقـة نتجـت عـن 
عـدم تنظيـف "المصـارف المائيـة" وهي 
جـداول وممـرات مائية صغرية تمر بين 

الرقـة. في  الزراعيـة  الأراضي 
قريـة  مـن  مـزارع  الخلـف،  أحمـد 
السـلحبية في ريـف الرقـة الغـربي، قال 
لعنـب بلـدي، إن ارتفـاع نسـبة ملوحـة 
التربـة ناتـج عـن تحـول أراضٍ زراعيـة 
الميـاه  تجمـع  بسـبب  مسـتنقعات،  إلى 
نتيجـة عدم تنظيـف "المصـارف المائية" 

الأراضي. بجانـب 
التملـح  زيـاة  وعبرّ عـن خشـيته مـن 
خالل المواسـم المقبلـة، وبالتـالي زيادة 
مسـاحة الأراضي غري الصالحـة للزراعة 
مـن  المشـكلة  هـذه  تجاهـل  اسـتمر  إذا 

المسـؤولة. الجهـات 
خالـد الخميس، مزارع مـن قرية الخاتونية 
غـربي الرقـة، تحـدث لعنـب بلـدي عـن 
تقديمـه عـدة طلبـات إلى لجنـة الزراعـة 
والـري التابعـة لـ"مجلـس الرقـة المدني" 
لتنظيـف "المصـارف" في قريتـه والقرى 

المحيطـة بهـا بعـد أن تحولـت إلى خطـر 
حقيقـي على الأراضي الزراعيـة، لكـن لم 
تنفـذ أي جهـة تنظيفًا لـ"المصـارف" منذ 

2013، رغـم مناشـدات المزارعين.
عضـو في لجنـة الزراعـة والـري التابعة 
لـ"مجلـس الرقـة المـدني"، تحفـظ على 
تلقـي  بلـدي  لعنـب  أكـد  اسـمه،  ذكـر 
شـكاوى المزارعين، وجـرى إطالق عدة 
مشـاريع لتنظيـف "المصـارف"، لكنهـا 
المسـاحة  بسـبب  جـدوى  ذات  تكـن  لم 

"المصـارف". لتلـك  الشاسـعة 
السـنوات  أن  المجلـس  عضـو  وأوضـح 
العرش الأخيرة أنهكـت القطـاع الزراعي 
طـول  أن  موضحًـا  المحافظـة،  في 
التـي تحتـاج إلى تنظيـف  "المصـارف" 
يصـل إلى أكثر مـن 400 كيلومتر، بينما 
توجـد سـت آليـات لـدى اللجنـة منهـا 
أربـع تعمل فعليًا، مقسـمة على تنظيف 
"المصـارف" وإصالح القنـوات وهـي لا 

تكفـي مطلقًـا.

ارتفاع التكاليف وقلة المياه
الصالحـة  المتبقيـة  الأراضي  مزارعـو 
ارتفـاع  يصارعـون  بالقطـن  المزروعـة 
بسـبب  الـري،  ميـاه  وقلـة  التكاليـف 
انخفـاض مسـتوى نهـر "الفـرات"، مـا 
ينـذر بموسـم بإنتـاج قليـل، خاصـة أن 
وفري. ري  إلى  تحتـاج  القطـن  زراعـة 

محمـد الحسين، مـزارع من ريـف الرقة 
لزراعـة  العـام  هـذا  اضطـر  الجنـوبي، 
20 دونمـًا فقـط مـن القطـن، وهـي أقل 
مـن نصـف المسـاحة التـي زرعهـا العام 
المـاضي، والتـي كانت 50 دونماً، بحسـب 

مـا قالـه لعنـب بلدي.
وأشـار إلى أن تكلفـة الدونـم الواحد هذا 
العـام قـد تصـل إلى قرابة نصـف مليون 
لرية سـورية، بعـد أن كانـت 200 ألـف 
لرية العـام الماضي، بسـبب انهيـار قيمة 

السـورية. الليرة 
أحمد العلي، مـزارع من بلدة المنصـورة في 
ريـف الرقـة الغـربي، قـال إنـه امتنـع عن 
زراعـة أرضـه بالقطن لهـذا العـام، لأن ذلك 
صار مجازفة كبيرة بسـبب تكاليـف الزراعة 
أولً، وقلـة ميـاه الـري ثانيـًا، مـا دفعـه إلى 
زراعة محصول الكزبـرة، وهو من المحاصيل 

البعليـة ولا يحتاج إلى تكلفـة عالية.
وقـال حسين الرجـب، مهنـدس زراعي 
سـائر  إن  الجنـوبي،  الرقـة  ريـف  مـن 
خطـراً  تواجـه  الصيفيـة  المزروعـات 
حقيقيـًا هـذا العـام بسـبب قلـة الميـاه، 
خطـة  وجـود  ضرورة  عـن  وتحـدث 
زراعيـة شـاملة في المنطقـة، توضـع من 

زراعيين. مختصين  قبـل 
وحـذر المهنـدس الزراعـي مـن إمكانيـة 
فشـل المنطقـة زراعيـًا في حـال لم يجـرِ 
إيجـاد حلول حقيقيـة تنقذ مـا تبقى من 

الزراعة.
ويقترص الدعـم الزراعـي الـذي تقدمـه 
لجنـة الزراعـة والري التابعـة لـ"مجلس 
المدعـوم  المـازوت  على  المـدني"  الرقـة 
بسـعر 75 لرية سـورية لليتر الواحـد، 
والسماد بسـعر 17 دولارًا ونصف لكيس 
كيلوغرامًـا(،   50( "اليوريـا"  سماد 
اللجنـة  بحسـب مـا قالـه أحـد أعضـاء 
إلى  الدعـم  قلـة  مرجعًـا  بلـدي،  لعنـب 

اللجنـة. إمكانيـات  ضعـف 

الذهب الأصفر ليس أفضل حالً
بعيـدًا عـن حرائـق محاصيـل القمح في 
العـام الماضي، شـهد الموسـم وفـرة كان 
المزارعـون بحاجـة إليهـا، سـببتها وفـرة 

الأمطار. ميـاه 
لكن هذا الموسـم يبـدو خـاسًرا، إذ اضطر 
مزارعـون، منهـم محمد النجـم، إلى تقليل 
مسـاحة أرضه المخصصـة لزراعـة القمح 

هـذا العام.
محمـد )40 عامًـا(، قـال لعنب بلـدي، إنه 
زرع 20 دونمـًا هـذا العـام بالمقارنـة مـع 
50 دونمـًا زرعهـا العـام المـاضي، لارتفاع 
أسعار البذور والأسـمدة والمبيدات الزراعية 
عن الأعوام السـابقة بسـبب انخفاض قيمة 

الليرة السـورية أمـام الدولار.
مكتـب الوقايـة بلجنة الزراعـة والري في 
“مجلـس الرقـة المدني”، حـذر من ظهور 
الآفـات الزراعيـة مبكـراً هـذا العـام في 
محصـول القمح، وطالـب الفلاحين برش 
وعـدم  الضروريـة،  الحشريـة  المبيـدات 
التهـاون فيهـا حتـى لـو كانـت أسـعار 

مرتفعة. الأدويـة 
حسين  الزراعـي  المهنـدس  ويتوقـع 

الرجـب، من ريـف الرقـة الجنـوبي، في 
حديـث إلى عنب بلدي، انخفاض مسـاحة 
الأراضي المزروعـة بالقمـح بالمقارنـة مع 
الأعـوام الثلاثـة الماضيـة، بسـبب ارتفاع 

تكلفـة الإنتـاج الزراعـي وقلـة المياه.
وحـذر المهنـدس الزراعـي مـن أن مزارعين 
آخرين قـد يتركون أراضيهـم، وينتقلون إلى 
مهـن أخـرى تؤمّن دخاًل أفضل، ما يسـبب 
تراجـع كمية المحاصيـل الزراعية هـذا العام.

وتعتبر مناطـق الجزيـرة السـورية من 
أكرث المسـاحات المزروعـة بالقمح خلال 
مزارعـو  حافـظ  إذ  الأخرية،  العقـود 
المنطقـة على اسـتدامة زراعـة محاصيل 
القمـح والقطـن التي كانت تنـدرج ضمن 

المحاصيـل الاستراتيجية في سـوريا.

حرب أسعار مقبلة؟
ينـذر ضعـف المحصول هـذا العام بسـباق 
سـوريا  في  الحكوميـة  الجهـات  بين 
للحصـول على أكبر قـدر مـن المنتجـات 
الزراعيـة مـن الفلاحين، كما حصـل في 
العـام المـاضي، عندمـا شـهدت الجزيـرة 
السـورية سـباقاً في اسـتقطاب القمح من 
"الإدارة الذاتية" وحكومة النظام السـوري، 
فضاًل عـن قـرارات تقييـد البيـع بحرية.

ومـن بـوادر هـذه المنافسـة على القمـح 
هـذا الموسـم، التعميـم الـذي أصدرته هيئة 
الذاتيـة"  "الإدارة  والزراعـة في  الاقتصـاد 
لشمال شرقـي سـوريا، ونـصّ على منع 

الاتجـار بمـادة القمـح أو احتكارهـا.
وحـذر التعميـم مـن نقـل مـادتي القمـح 
والشـعير في عمـوم المناطـق إلا بموجـب 
“شـهادة منشـأ” مـن مديريـات ولجـان 
الزراعـة، مرفقة بمهمة شـحن رسـمية من 

قبـل شركـة تطويـر المجتمـع الزراعـي.
وكان وزيـر الزراعـة في حكومـة النظام 
السـوري، محمـد حسـان قطنـا، وعـد، 
في أواخـر عـام 2020، بـأن يكـون عام 
لكـن  سـوريا،  في  القمـح  عـام   2021
أعـرب  سـوريا  في  الفلاحين”  “اتحـاد 
عـن تخوفـه مطلـع العـام الحـالي مـن 
تأثر المحصول بشـكل سـلبي، لأن قسماً 
كبرياً منه يعتمـد على السـقاية، وخاصة 

للمسـاحات المرويـة.
ويحتاج أي محصول ضمن المساحات القابلة 
للتنفيـذ إلى 368 مليون ليتر مـازوت، بينما 
كان احتيـاج القطاع الزراعي مـن المحروقات 
في عـام 2019 أكرث مـن 40 ألف ليتر، فيما 

خصص للقطاع الزراعـي 60496 ليتراً.
وتحتاج سـوريا إلى مليـوني طن من القمح 
سـنوياً لتأمين حاجتهـا من الخبز، حسـب 
إلى 360  إضافـة  الحـالي،  السـكان  عـدد 
ألف طن مـن البـذار، ونحـو 800 ألف طن 
للاسـتخدامات الأخرى من صناعـة البرغل، 
والمعكرونـة، والفريكة، والسـميد، وغيرها.

يعيـش %90 مـن السـوريين تحـت خط 
الفقـر، بحسـب تقديـرات الأمـم المتحدة، 
وذكرت منظمـة الأغذية والزراعـة التابعة 
للأمـم المتحدة )FAO(، أن سـوريا تواجه، 
مـع 18 دولـة أخـرى، مخاطـر انعـدام 
الأمـن الغـذائي، وفقًـا لتقريـر أصدرتـه 

المنظمـة في 23 مـن آذار المـاضي.
المتحدثـة  2020، حـذرت  وفي حزيـران 
التابـع  العالمـي  الأغذيـة  برنامـج  باسـم 
للأمـم المتحـدة، إليزابيث بايـرز، من أزمة 
غـذاء غري مسـبوقة في سـوريا، بسـبب 
المسـتجد”  “كورونـا  فريوس  تفيش 
تسـعة  أن  إلى  مشرية  )كوفيـد19-(، 
ملايين و300 ألف شـخص في سـوريا 

الـكافي. للغـذاء  يفتقـرون 

“مجلس الرقة المدني”، 
حذر من ظهور الآفات 

الزراعية مبكرًا هذا 
العام في محصول 

القمح، وطالب الفلاحين 
برش المبيدات الحشرية 

الضرورية، وعدم التهاون 
فيها حتى لو كانت أسعار 

الأدوية مرتفعة.
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جرعتلي خالد   - بلدي  عنب 

فصائـل  إلى  تصـل  معلومـات  رغـم 
في  النفـوذ  صاحبـة  المعارضـة، 
أشـخاص  حـول  السـوري،  الشمال 
يشـتبه بضلوعهـم في جرائـم حـرب، 
مناطـق  عبـور  مـن  هـؤلاء  يتمكـن 
عبر  تركيـا  إلى  المعارضـة  سـيطرة 
إلى  ومنهـا  الحـدودي،  الشريـط 
بتسـهيلات  أو  بالتنسـيق  أوروبـا، 
مـع  متعاونين  مهربين  مـن 
أو مقربين  المعارضـة  شـخصيات في 

. منهـم
طريقـة خـروج المشـتبه بضلوعهم في 
جرائـم حـرب خـارج حـدود مناطـق 
خطـرة،  السـوري  النظـام  سـيطرة 
في  عليهـم  القبـض  إلقـاء  فبمجـرد 
فـإن  المعارضـة،  سـيطرة  مناطـق 
عمليات  إجـراء  الأكبر هـو  الاحتمال 
ميدانيـة  محاكمات  أو  انتقاميـة، 

. بحقهـم
يقـول  مؤخـرًا  حصـل  مـا  لكـن 
حـالات  تكـررت  إذ  ذلـك،  عكـس 
مناطـق  مـن  "شـبيحة"  عبـور 
سـيطرة النظـام إلى مناطـق سـيطرة 
"الجيـش الوطنـي" في ريـف حلـب، 
العامين  خالل  تركيـا  إلى  ومنهـا 
تدُفـع  مبالـغ  مقابـل  الأخيريـن، 
لمهربين مقيمين في مناطـق سـيطرة 

تركيـا. في  أو  المعارضـة 
علي  وصـل  المـاضي،  شـباط  خالل 
الصالـح، وهـو متطـوع في "اللجـان 
مرسين  مدينـة  إلى  الشـعبية"، 
سـلمية  مدينـة  مـن  قادمًـا  التركيـة، 
بمناطـق  مـرورًا  حماة  ريـف  في 

الوطنـي". "الجيـش  سـيطرة 

المظاهـرات  بقمـع  علي  وشـارك 
السـوري  للنظـام  المعارضـة 
وكان   ،2011 عـام  بدايتهـا  منـذ 
دعماً  السالح  حملـة  أوائـل  مـن 

رغـم  سـلمية  مدينـة  في  للنظـام 
سـيطرة  وبعـد  آنـذاك،  سـنه  صغـر 
الشرقـي  حماه  ريـف  على  النظـام 
الـزور  ديـر  إلى  وصـولً  بالكامـل 
بـدأ  القتاليـة،  العمليـات  وتوقـف 
الخطـف  لعمليـات  بالتخطيـط  علي 
والقتـل بحـق مدنيين، وجنـى بذلـك 

طائلـة. أمـوالً 
الصالح  2019، صـار علي  عـام  في 
مـن  أمنيـة  ملاحقـة  مـن  هاربـًا 
حماة  في  الجنـائي"  "الأمـن  قـوات 
)محمـد(،  شـقيقه  مـع  تسـتهدفه 
بتهـم سـلب وقتـل وخطـف وتهريب.

نيسـان  في  شـقيقه  اعتقُـل  وبينما 
أن  إلى  متخفيـًا  علي  بقـي   ،2019
مرسين  إلى  الوصـول  مـن  تمكـن 

. لتركيـة ا

للتهريب طريقان 
بلـدي،  عنـب  أجرتـه  بحـث  بعـد 
بمناطـق  مـرَّ  علي  أن  اتضـح 
برفقـة  الوطنـي"  "الجيـش  سـيطرة 
مبلـغ  مقابـل  آخريـن  "شـبيحة" 
أمريكي،  دولار  آلاف  ثلاثـة  تجـاوز 
وهو  يقيـم في مرسين،  لمهـرب  دُفـع 
أعضـاء  أحـد  مـع  قرابـة  صلـة  على 
السـوري"  الوطنـي  "الائتالف 

. ) رض لمعـا ا (
لجـؤوا  الذيـن  أحـد  مـع  لقـاء  وفي 
تركيـا  إلى  شرعيـة  غري  بطريقـة 
اسـمه  ذكـر  على  تحفـظ  مؤخـرًا، 
بلـدي،  لعنـب  قـال  أمنيـة،  لأسـباب 
ثلاثـة  بين  مـا  يتقـاضى  المهـرب  إن 
أمريكي  دولار  آلاف  وخمسـة  آلاف 
مـن  السـفر  طريـق  تأمين  مقابـل 
محافظـة حماة وصـولً إلى الأراضي 
يعتمـد على طريقـة  وهـذا  التركيـة، 

تركيـا. إلى  دخولـك 
يعتمدهما  طريقتـان  وتوجـد 
الدخـول  إمـا  تركيـا،  إلى  المهربـون 
شرعيـة  غري  بطريقـة  الحـدود  عبر 

الرسـمية  المعابـر  طريـق  عـن  وإمـا 
الطريقة  ولكـن  مـزوّرة،  أوراق  وفـق 
الأخرية تكاليفهـا أكبر كونهـا أكرث 

. نـًا أما
وتدفـع المبالغ على أقسـام، فعنـد تجاوز 
حلـب  بريـف  والزهـراء  نبـّل  منطقتـي 
يدفـع  النظـام(،  لسـيطرة  )خاضعتـان 
مـن يحـاول العبور عـن طريـق التهريب 
يتبعـون  لأشـخاص  المبلـغ  مـن  قسماً 
اللاجـئ  يكمـل  ثـم  السـوري،  للنظـام 

التركيـة  الحـدود  حتـى  طريقـه 
سـيطرة  بمناطـق  مـرورًا 

الوطنـي". "الجيـش 
اللاجـئ  ويدفـع 

الثـاني  القسـم 
عنـد  المبلـغ  مـن 

الحـدود  ، بلوغـه  لتركيـة ا
الحـدود  منطقـة  في  وينتظـر 
مـع  بالتحـرك  المهـرب  يبلغـه  حتـى 
على  تنتظـر  أخـرى  مجموعـات 
اللاجـئ  بحسـب  مسـبقًا،  الحـدود 
بلـدي. عنـب  إليـه  تحدثـت  الـذي 

يعتقـد  التركيـة  الأراضي  دخـول  عنـد 
في  صـاروا  أنهـم  الواصلين  أغلـب 
بتلـك  ليـس  الأمـر  أن  إلا  الأمـان،  بـر 
التـي  التركيـة  فالمدينـة  البسـاطة، 
تقصدهـا هـي مـا يجعـل مـن طريقـك 
سـهلً أو صعبـًا. مثاًل من يريد السـفر 
إلى مدينة اسـطنبول، يحتـاج إلى قرابة 
300 دولار إضافيـة مـن أجـل تهريبـه 
داخـل الأراضي التركيـة، لأنـه لا يملـك 
أوراقـًا ثبوتيـة يمكـن اسـتعمالها داخل 
القبـض  ألقـي  وإذا  التركيـة،  الأراضي 
عليـه مـن قبـل الشرطـة التركيـة يعـاد 

السـورية. الأراضي  إلى  مبـاشرة 
الطريق خريطة  تصميـم   

أو  علم  عن  متورطون..  معارضون 
قصد؟ دون 

نائـب  نرش   ،2020 عـام  آذار  في 
الوطنـي"، عقـاب  رئيـس "الائتالف 

صفحتـه  عبر  يحيـى، 
"فيـس  في  الشـخصية 
أنـه "بمجرد إعالم وزير  بـوك"، 
الوطنـي(،  )الجيـش  في  الدفـاع 
الفـور  على  قـام  إدريـس،  سـليم 
عـن  للإفـراج  اتصالاتـه  بإجـراء 
وعائلتـه"،  سـيفو  مصطفـى  ريمـون 
ذلـك. على  الدفـاع  وزيـر  شـاكرًا 

بلـدي  عنـب  أجرتـه  بحـث  خالل 
عـن ريمـون سـيفو، اتضـح أنـه كان 
الثـوري  "الحـرس  لمصلحـة  يعمـل 
مـا  وفـق  سـوريا،  في  الإيـراني" 
في  الشـخصية  صفحتـه  عبر  وثقـه 

بـوك". "فيـس 
مدينـة  مـن  ريمـون  وينحـدر 
عـام  مطلـع  غادرهـا  التـي  سـلمية 
سـيطرة  مناطـق  إلى  متجهًـا   ،2020
أوقـف  التـي  الوطنـي"،  "الجيـش 
عنـه  ليفـرج  أسـبوع،  لمـدة  فيهـا 
بعدهـا بوسـاطة مـن عقـاب يحيـى، 
ومنهـا  تركيـا،  إلى  طريقـه  ويكمـل 

اليونـان. إلى 
مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب  حاولـت 
الوطنـي"  "الائتالف  رئيـس  نائـب 
بـأي  يـدلِ  لم  أنـه  إلا  مـرات،  عـدة 

تصريـح. أو  إجابـة 
"فيـس  عبر  يحيـى،  أوضـح  ثـم 
التـي  الأسـئلة  مـن  موقفـه  بـوك"، 
ناشـطين  قبـل  مـن  إليـه  وُجهـت 
ومواقـع إعلاميـة، بـرر فيهـا بأنه لم 
يكـن يعلـم مـن هـو ريمـون سـيفو، 

غـادر  السـوري  المعـارض  أن  بحكـم 
عامًـا.  40 مـن  أكرث  قبـل  البلـد 

المهرب يستفيد من قريبه المعارض؟
عمليـات  على  يرشف  الـذي  المهـرب 
التهريـب مـن مناطـق سـيطرة النظام 
إلى تركيـا ومنهـا إلى أوروبـا، هو ابن 

عبر تركيا..
مجرمو حرب يعبرون مناطق سيطرة 

المعارضة إلى أوروبا
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أخ عقـاب يحيـى، ويدعـى كـرم، وهـو 
تحريـر  لـدى "هيئـة  موقـوف سـابق 
في  قضى  التـي  إدلـب،  في  الشـام" 
أفُـرج  حتـى  عامين،  قرابـة  سـجونها 
ليغـادر   ،2019 عـام  نهايـة  في  عنـه 

تركيـا. إلى  بعدهـا 
مدنيين  مـع  بلـدي  عنـب  وتواصلـت 

عبر  تركيـا  إلى  وصلـوا 
للمهـرب  مبالـغ  دفـاع 
تحدثـوا  يحيـى،  كـرم 
بسـمعة  اسـتعانته  عـن 
"الائتالف"  في  عمـه 
السـورية،  والمعارضـة 
بشرعيـة  لإيهامهـم 
وليمنعهـم  نشـاطه 
حـال  في  مسـاءلته  مـن 

معـه. اختلفـوا 
رئيـس  نائـب  أن  إلا 
عقـاب  "الائتالف"، 
يجـب  لم  يحيـى، 
أسـئلة  عـن 

علاقتـه  عـن  بلـدي  عنـب  طرحتهـا 
سـجون  مـن  كـرم  عـن  بالإفـراج 
وتسـهيل  الشـام"  تحريـر  "هيئـة 
اسـتفادة  عن  أو  تركيـا،  إلى  وصولـه 
كمعـارض  اسـمه  مـن  أخيـه  ابـن 
لتسـهيل عملياتـه في تركيـا. سـوري 

بلـدي  عنـب  أجرتـه  بحـث  وخالل 
عـن كـرم يحيـى، عبر موقـع "فيس 
في  نشرهـا  صـور  ظهـرت  بـوك"، 
"الدفاع  صفـوف  ضمـن  عملـه  أثنـاء 
مـن  حذفهـا  دمشـق،  في  الوطنـي" 

لاحقًـا. حسـابه 
المهـرب  يكـون  بـأن  ويشُـتبه 
الشـاب  ة  بوفـا سـببًا  يحيـى  كـرم 
على  زريـق  توفيـق  السـوري 
يـة  نها التركيـة  نيـة-  ليونا ا الحـدود 
ء  جـرا تـوفي  لـذي  ا  ،2020 م  عـا
في  طريقـه  ضـلّ  أن  بعـد  لبرد  ا
الحـدود  بين  الممتـدة  بـات  لغا ا
بحسـب  نيـة،  ليونا ا التركيـة- 
توفيـق  ء  أصدقـا أحـد  لـه  قا مـا 
المقربين لعنـب بلـدي، تحفـظ على 
عمليـات  مـن  خوفـًا  اسـمه  ذكـر 

. ميـة نتقا ا
إن  توفيـق،  صديـق  وقـال 
توفيـق نسّـق لخروجـه من 
مع  اليونـان  إلى  تركيـا 
المهـرب كـرم يحيى 
مبلـغ  مقابـل 
قـدره 2200 
 ، و ر يـو

لكـن 

توفيـق فقُد على الحدود 
لمـدة 14 يومًـا حتـى عرث عليـه حـرس 
الحـدود اليونـاني جثـة هامـدة، لتبلـّغ 
بعدهـا الجهـات الرسـمية اليونانية أسرة 
توفيـق، بأنهـا عثرت على الشـاب متوفيًا 
الحـدود  على  والخـوف  البرد  نتيجـة 

التركيـة. اليونانيـة- 

الوطني" "الجيش  إجراءات  ما 
بهـا  أدلـت  التـي  الشـهادات  رغـم 
عـن  بلـدي،  لعنـب  المصـادر 
مـن  أفـراد  يقدمهـا  تسـهيلات 
منظـم،  بشـكل  الوطنـي"،  "الجيـش 
"الجيش  قـال  التهريـب،  عمليـات  في 
باسـتمرار على  يعمـل  إنـه  الوطنـي" 
يقـاف  وإ المهربين،  هـؤلاء  ملاحقـة 
مناطـق  ضمـن  التهريـب  عمليـات 

. ته سـيطر
مـع  بلـدي  لعنـب  حديـث  وفي 
"الجيـش  باسـم  الرسـمي  الناطـق 
الحمـود،  يوسـف  الرائـد  الوطنـي"، 
التـي  الاعتقـال  حـالات  إن  قـال 
مـن  القادمين  بعـض  بحـق  تجـري 
تخضـع  النظـام،  سـيطرة  مناطـق 
"الشرطـة  قبـل  مـن  للتحقيقـات 
العسـكري"  و"القضـاء  العسـكرية" 

الوطنـي". لـ"الجيـش  التابعين 
وبمجـرد وجـود أي دلائـل على عمل 
عسـكرية  جهـات  مـع  بهـم  المشـتبه 
تتبـع للنظـام السـوري أو الميليشـيات 
للمحاسـبة  يخضعـون  لـه،  الرديفـة 
العسـكري"،  "القضـاء  قانـون  وفـق 

الرائـد يوسـف حمـود. بحسـب 
وقـال مصـدر مسـؤول في "الشرطـة 
لـ"الجيـش  التابعـة  العسـكرية" 
)تحفـظ  بلـدي،  لعنـب  الوطنـي"، 
التهريـب  إن  اسـمه(،  ذكـر  على 
يعتبر نشـطاً في جميـع دول العـالم، 
وحتـى أكثرهـا أمانـًا، فمـن الطبيعـي 
نشـطة  العمليـات  هـذه  تكـون  أن 
تشـهد  التـي  المناطـق  في  بكرثة 

بحسـب  الأمنيـة"،  "الفـوضى  بعـض 
. ر لمصـد ا

مناطـق  مـن  القادمـون  ويتحـرك 
المصـدر،  بحسـب  النظـام،  سـيطرة 
المهربـون  يعدهـا  مخفيـة  بطـرق 
صعبـًا،  تتبعهـا  يجعـل  مـا  مسـبقًا، 
العسـكرية"  "الشرطـة  قـوات  ولكـن 
دائمـًا،  تعقبهـا  محاولـة  على  تعمـل 
ألقـي  حـال  وفي  المصـدر،  بحسـب 
هـذه  في  بهـم  مشـتبه  على  القبـض 
يجـري  مـن  أول  فـإن  الحـالات، 
المهربـون المشرفون  البحـث عنـه هـم 
على إيصـال هـؤلاء "الشـبيحة" إلى 

لحـدود. ا
إلى  بهـم  المشـتبه  وصـول  وبعـد 
يجـري  التركيـة،  الأراضي  داخـل 
التركي،  الجانـب  مـع  التنسـيق 
بهـم  المشـتبه  تحـركات  لمتابعـة 
إعـادة  ثـم  عليهـم،  القبـض  وإلقـاء 
العسـكري"  "القضـاء  إلى  إرسـالهم 
الوطنـي"،  لـ"الجيـش  التابـع 
"الشرطـة  في  المصـدر  بحسـب 

. " ية لعسـكر ا
مدينـة  باتجـاه  الانطالق  نقطـة 
نبـّل  مدينتـي  مـن  تبـدأ  عفريـن 
الشمالي،  حلـب  ريـف  في  والزهـراء 
للعبـور  السـاعون  إليهـا  ويصـل 
لقـوات  تابعين  ضبـاط  طريـق  عـن 

السـوري. النظـام 
تنـوي  لتـي  ا المجموعـات  وتنتظـر 
تركيـا  نحـو  طريقهـا  إكمال 
ء  لزهـرا وا نبّـل  منطقتـي  بين 
بعـض  في  أيـام  أو  سـاعات  لعـدة 
عـن  إعلامهـم  يجـري  ثـم  الأحيـان، 
مدينـة  إلى  ونقلهـم  المهـرب  طريـق 
الحـدود  إلى  ومنهـا  عفريـن، 

. كيـة لتر ا

أمنية؟ لجهات  تابعون  "شبيحة" 
خالل لقـاء أجرتـه عنـب بلـدي مـع 
الاستراتيجية  الشـؤون  في  الخبري 
علي،  محمـود  اللـواء  والعسـكرية 
هـؤلاء  يكـون  أن  احتماليـة  إن  قـال 
أو  أوروبـا  إلى  قادمين  "الشـبيحة" 
للاجئين  المضيفـة  المجتمعـات  إلى 
السـوريين وفـق مهـام أمنيـة تعتبر 

ا. جـدً واردة 
الفاريـن  الحـرب  مجرمـي  أغلبيـة 
لهم  الجـوار  إلى دول  أو  أوروبـا  إلى 
التـي  الخاصـة، كالضغـوط  أسـبابهم 
ويـأتي  المجتمـع،  عليهـم  يمارسـها 
للتـواري  البلـد  خـارج  هروبهـم 
بحسـب  معينّـة،  لفترة  الأنظـار  عـن 

علي. محمـود  اللـواء 
اسـتغلال  احتماليـة  أن  وأضـاف 
كبرية  تعتبر  المجرمين  هـؤلاء  مثـل 
جـدًا، إذا توفـرت فيهـم الميـزات التـي 
المنظمـة  الجريمـة  منظمات  تخـدم 
توفـرت  إذا  أو  المضيفـة،  البلـدان  في 
أو  السـوري  النظـام  مـع  الارتباطـات 
أخـرى،  عسـكرية  جهـات  أو  إيـران 
مـا  هـو  الحيـاة  قيـد  على  فالبقـاء 
يهـم هـؤلاء "الفاريـن مـن العدالـة"، 

علي. بحسـب 
ويعتقـد اللـواء أن المسـتفيد من وصول 
المجتمعـات  إلى  المجرمين  هـؤلاء 
المضيفـة للاجئين في المقـام الأول، هم 
المجرمون أنفسـهم، في حـال لم يكونوا 
الاسـتخباراتية  الارتباطـات  ذوي  مـن 

أو إرهابيـة. مـع تنظيمات متطرفـة 
مجرمـي  قـدرة  كانـت  مهما  ولكـن 
أنهم  إلا  التخفي كبرية،  الحـرب على 
المجتمعـات،  هـذه  في  سيُكشـفون 
هـو  الطبيعـي  المجرمين  فمـكان 
في  السـياحة  وليـس  السـجون 

. أوروبـا
ويـرى اللـواء محمـود علي أن العقـاب 
هـو مصري مجرمـي الحـرب، وخاصـة 
الموجوديـن خـارج سـوريا منهـم، ولكن 
على الـدول المضيفـة للاجئين السـوريين 
التعامـل  في  صرامـة  أكرث  تكـون  أن 
مـع مثـل هـذه القضايـا، كـون مجرمي 
أي خطـر  يعـودوا يشـكلون  الحـرب لم 
على المجتمعات السـورية بعـد تجاوزهم 

حـدود سـوريا.
وملاحقـة  محاكمـة  قـرار  أن  وأوضـح 
خـارج  السـوريين  الحـرب  مجرمـي 
مـن  سياسـيًا  قـرارًا  يعتبر  سـوريا 

على  المجـرم  يقيـم  التـي  الدولـة 
. ضيهـا را أ

محاكمات
وحقوقيـون  ناشـطون  يواصـل 
محاولاتهـم  أوروبـا،  في  سـوريون 
وتسـليط  الحـرب،  مجرمـي  لمحاكمـة 
المجتمعـات  في  عليهـم  الضـوء 
فيهـا،  يقيمـون  التـي  الأوروبيـة 
خطـرًا  يشـكلون  هـؤلاء  باعتبـار 
الأوروبيـة  المجتمعـات  على  فعليًـا 

للاجئين. الحاضنـة 
وجـرت العديـد من محاولات ناشـطين 
"مجرمـي  لملاحقـة  وحقوقيين 
عمليـات  في  والضالعين  الحـرب" 
قتـل وتعذيـب بحـق السـوريين، إلا أن 
نقـص الأدلـة يحـول بين "المجرمين" 
قالـه  مـا  بحسـب  والمحاسـبة، 
للعدالـة  الدولـة  "اللجنـة  في  مصـدر 
بلـدي،  لعنـب   ،)CIJA( والمسـاءلة" 
والـذي فضـل عدم الكشـف عن اسـمه 
في  الموجـودة  أسرتـه  على  خوفـًا 

النظـام. سـيطرة  مناطـق 
أنـور  والحقوقـي  للناشـط  حديـث  وفي 
البنـي، إلى عنـب بلـدي، قـال إن انتظـار 
وصـول مجرمي الحـرب إلى أوروبـا أمر لا 
مفـر منه، فمـن الصعـب محاكمتهم ضمن 

التركيـة. الأراضي 
في  صعوبـة  إلى  ذلـك  البنـي  ويرجـع 
التركيـة مـن جهـة، وضعـف  القوانين 
السـورية  الحقوقيـة  المنظمات  نشـاط 
ضمـن الأراضي التركيـة من جهـة أخرى، 
فالرشوع بمثـل هـذه الخطـوة يتطلـّب 
التواصـل مـع حقوقيين أتراك، بحسـب 

. لبني ا
التوجـه  بلـدي  عنـب  حاولـت 
وحقوقيين  محامين  إلى  بالسـؤال 
أتـراك عـن حيثيـات القانـون التركي 
الحـرب  بمجرمـي  يتعلـق  فيما 
على  تحصـل  لم  أنهـا  إلا  الأجانـب، 
الشـأن. هـذا  في  واضحـة  إجابـة 

الأتـراك  الحقوقيين  أغلـب معلومـات 
بـه  المشـتبه  كـون  حـول  كانـت 
أنه  أو  التركي  بـأذى للأمـن  متسـببًا 
بشـكل  تركيـا  يمـس  جرمًـا  ارتكـب 

مبـاشر. غري  أو  مبـاشر 
قالـوا  الحقوقيين  بعـض  لكـن 
في  الحـرب  مجرمـي  محاكمـة  إن 
رغـم  متـاح،  أمـر  التركيـة  المحاكـم 
يتعلـق  صريـح  قانـون  وجـود  عـدم 
بالشـكوى  فالتوجـه  الشـأن،  بهـذا 
للرشوع  كافٍ  العـام  المدّعـي  إلى 

بـه. المشـتبه  بمحاكمـة 

ماذا يقول البروتوكول الدولي 
والقانون التركي؟

يتحـدث "البروتوكـول" الـذي أصدرتـه 
الأمـم المتحـدة عـام 2000 فيما يتعلـق 
اتخـاذ  عـن  البرش،  تهريـب  بجرائـم 
تدابري فعالـة لمنـع ومكافحـة تهريـب 
والبحـر  البر  طريـق  عـن  المهاجريـن 
والجـو، وهـو مـا يتطلـب نهجًـا دوليًـا 
الجذريـة  الأسـباب  ومعالجـة  شـاملً، 
منهـا  يتصـل  مـا  وبخاصـة  للهجـرة، 
الـدول  إحـدى  تركيـا  وتعتبر  بالفقـر، 

الاتفاقيـة. إلى  المنضمـة 
العديد  "البروتوكـول" على  واحتـوى 
مـن البنـود التـي تتحـدث عـن تهريب 
بـ"الجريمـة  وصفتـه  الـذي  البرش، 
الإنسـان"،  حقـوق  تنتهـك  التـي 
وتحدثـت عـن العقوبـات التـي تطـال 
في  والمسـاهمين  البرش  مهـربي 
يقدمـون  مـن  أو  التهريـب  عمليـات 

فيهـا. تسـهيلات 
التركيـة  السـورية-  الحـدود  وتعتبر 
التـي  الحدوديـة  المناطـق  أكرث  مـن 
الهجـرة غري الشرعيـة  تشـهد حـالات 
وتلتهـا  السـوريون،  يقصدهـا  والتـي 
"المفوضيـة  وفـق  الأردن،  ثـم  لبنـان 
السـامية لحقـوق اللاجئين"، والوجهة 

أوروبـا.
أمـا في تركيـا فعقوبة تجـار البشر تمتد 
مـن ثمانيـة إلى 12 عامًـا، يقضيها المتهم 
المحكمـة،  أدانتـه  السـجن في حـال  في 
بالإضافـة إلى غرامة ماليـة يدفعها المدُان 
وتتراوح بين 20 و100 لرية تركية عن 
كل يـوم واحد ولمـدة 30 عامًـا، وتحددها 

المحكمـة بالنظـر إلى حيثيـات القضية.
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د. كريم مأمون

إن التعبري عـن الجنس هو جـزء طبيعي 
في دورة حيـاة الإنسـان، وكما أن نقص 
الرغبـة الجنسـية أو مـا يعـرف بالبرود 
الجنسي هو اضطـراب مـرضي، وكذلك 
الجنسـية  الرغبـة  معـدل  زيـادة  فـإن 
بشـكل غري طبيعـي، خاصة إذا تسـبب 
أو  للشـخص  مشـكلات  بحـدوث  ذلـك 
للآخريـن، هـو اضطـراب جنسي مرضي 
النشـاط  فـرط  أيضًـا، ويسـمى مـرض 
الجنسي أو السـلوك الجنسي القهـري. 

ما المقصود 
بالسلوك الجنسي القهري؟

في  القهـري  الجنسي  السـلوك  يعُـرف 
الرغبـة  فـرط  باسـم  الأحيـان  بعـض 
الجنسـية، أو فـرط النشـاط الجنسي، أو 

الجنسي. الإدمـان 
وهو انشـغال مفرط بالتخيالت أو الدوافع 
أو المثريات أو السـلوكيات الجنسـية التي 
يصعب السـيطرة عليها، مـا يدفع المريض 
مفرطـة،  بصـورة  الجنـس  إلى ممارسـة 
ويسـعى لها بـكل الطـرق المشروعة وغير 
جنسـية  بسـلوكيات  فيقـوم  المشروعـة، 
ممتعـة بالنسـبة لـه، كالعـادة السريـة أو 
الجنـس عبر الإنترنـت أو مشـاهدة المواد 
الإباحيـة أو ممارسـة الجنس مـع أكثر من 
شريـك أو غيرهـا، لدرجـة أن تصبـح هذه 
السـلوكيات هـي المحور الأسـاسي للحياة، 
ما يسـبب القلق والتوتر للمريـض، ويؤثر 
الصحـة، والعمـل، والعلاقـات  سـلبًا في 

الاجتماعيـة، والروتين اليومـي للحياة.
وهـو أمـر لا يقتصر على الرجـال فقط 
على عكـس المعتقـد السـائد، بـل يمكن 
أن تعـاني منه النسـاء أيضًـا، ولكنه أكثر 

شـيوعًا لـدى الرجال.
ويـزداد احتمال الإصابـة بهـذا المـرض 
في حـال سـهولة الوصـول إلى المحتوى 
الجنسي، كما هـي الحـال في أيامنا هذه 
بعد التقـدم التكنولوجـي الكبير، ووجود 
الإنترنـت في أجهـزة الجـوال الخاصـة، 
المعلومـات  على  الحصـول  وإمكانيـة 
الجنسـية المكثفة بسـهولة، كما أن تكتم 
المريض على الأنشـطة الجنسـية القهرية 
وحرصه على إبقائها خصوصية يسـمح 

لهـذه المشـكلة بالتفاقم مـع الوقت.   

ما أعراض السلوك الجنسي القهري؟
قـد يتكـون النشـاط الجنسي القهـري 

مـن سـلوكيات جنسـية مقبولـة تحولت 
إلى إدمـان، وقـد ينطوي على خيالات أو 
نشـاطات خارجة عـن العـرف والقانون 
وتشـمل  المقبـول،  الخُلقـي  السـلوك  أو 

المرض: هـذا  تظاهـرات 
 • التخيالت الجنسـية والرغبـة الشـديدة 
والسلوكيات الجنسـية المتكررة بكثرة، والتي 

تـأتى دون القـدرة على السـيطرة عليها. 
 • شـعور المريـض بتراجـع التوتـر بعد 
لا  وربمـا  الجنسي،  بالسـلوك  القيـام 
يشـعر بالذنب بعـد القيـام بعمل جنسي 
غير مشروع، وشـعوره بأنـه مدفوع إلى 

. لك ذ
• محاوله السـيطرة على الرغبة الجنسـية 

أو التخيالت ولكن دون جدوى.
 • يكـون السـلوك الجنسي القهـري هو 
نفسـية  مشـكلات  مـن  للهـروب  الحـل 
أخـرى، مثـل الوحـدة والقلـق والتوتـر 

النفسي. والضغـط 
 • الاسـتمرار بالانخـراط في السـلوكيات 
الجنسـية رغـم احتمال وجـود عواقـب 
وخيمـة لهـا وتسـببها بمشـكلات كبيرة، 
مثـل خسـارة علاقـة مهمـة، أو حـدوث 
أو  ماليـة  ضائقـة  أو  بالعمـل  مشـكلة 

قانونيـة. مشـكلات 
 • عـدم القدرة على إقامة علاقة سـليمة 

ومستقرة.

ما أسباب السلوك الجنسي القهري؟
السـلوك  وراء  واضـح  سـبب  يوجـد  لا 
تشـمل  قـد  ولكـن  القهـري،  الجنسي 
بعـض الأسـباب المرتبطـة بـه مـا يلي:

بالدمـاغ:  العصبيـة  الناقالت  خلـل في 
تسـاعد مـواد كيميائيـة معيّنـة في المـخ 
والدوبامين،  السريوتونين،  )مثـل 
الحالـة  تنظيـم  على  والنورأدرينالين( 
المزاجيـة، وقد يسـبب ارتفاع مسـتويات 
هـذه المـواد في زيـادة الرغبة الجنسـية، 

القهـري.  الجنسي  والسـلوك 
تغريات في الدوائـر العصبيـة بالمخ: قد 
يبـدأ الأمـر بفـرط في الرغبة الجنسـية، 
عـدم  نتيجـة  الوقـت  بمـرور  ويتحـول 
إدارتـه بشـكل صحيـح ليصبـح إدمانـًا، 
وهو مـا قد يتسـبب بـدوره بتغيرات في 
الدوائـر العصبيـة للدمـاغ، ومثـل أنواع 
ومـع  المريـض  فـإن  الأخـرى،  الإدمـان 
مـرور الوقت يصبح بحاجـة إلى محتوى 
جنسي أكرث كثافـة وتحفيـزاً مـن أجل 

الشـعور بالإشـباع والراحـة والرضـا.
الحـالات التي تؤثر في الدمـاغ: قد تكون 

التغريات البيوكيماويـة أو الفيزيولوجية 
الدماغيـة المصاحبـة لبعـض الأمـراض، 
مثـل الرصع والخرف، مرتبطـة بحدوث 
خطـر متزايد للمشـكلات السـلوكية، بما 
في ذلـك التغيرات الشـخصية والسـلوك 
الجنسي غري المناسـب اجتماعيًـا، مثل 

الجنس. فـرط 
مسـار  في  الممـرض  النشـاط  زيـادة 
الدوبامين بالدمـاغ: نتيجـة خلل نفسي 
في أثنـاء الهـوس، أو دوائي كأثر جانبي 
المسـتخدمة  الدوبامين  ناهضـات  مـن 
لعالج مـرض باركنسـون، يرتبـط مـع 
مختلـف أنـواع الإدمـان وقد ثبـت أنه قد 
تكـون النتيجـة فـرط النشـاط الجنسي.

ص الإصابة بالسلوك  كيف تُشخَّ
الجنسي القهري؟

يقـوم الطبيـب أو اختصـاصي الصحـة 
النفسـية بإجـراء تقييـم نفسي يتضمن 
الإجابـة عن أسـئلة حول الصحـة البدنية 
عمومًـا،  العاطفـي  والكيـان  والعقليـة، 
والأفـكار والسـلوكيات والأفـكار القهرية 
الجنسـية التي يصعـب السـيطرة عليها، 
والكحـول،  المنشـطة  الأدويـة  وتعاطـي 
والأسرة والعلاقـات والوضـع الاجتماعي، 
السـلوك  عـن  الناجمـة  والمشـكلات 

الجنسي المفـرط.
لذلـك على المريـض أن يسـاعد الطبيب 
على وضع التشـخيص وذلـك من خلال:

• التخلص مـن أي خجل أو إحراج والتركيز 
على فوائد الحصـول على العلاج.

الأشـخاص  مـن  الكثري  أن  التذكـر   •
يعانـون مـن السـلوك الجنسي القهري.  
أو  للطبيـب  يقـال  مـا  كل  أن  التذكـر   •
استشـاري الصحـة العقليـة سـيظل في 

سريـة تامـة.  
ويسـتخدم اختصـاصي الصحـة العقلية 
والإحصـائي  التشـخيصي  الدليـل 
للاضطرابات النفسـية، كدليل لتشـخيص 
توجـد  ولا  العقليـة،  الصحـة  مشـكلات 
بالسـلوك  خاصـة  تشـخيصية  فئـة 
الجنسي القهري في الدليل التشـخيصي 
لذلك  النفسـية،  والإحصائي للاضطرابات 
قد يتـم تشـخيصه باعتبـاره انحرافاً في 

السـلوك الجنسي.

كيف يمكن علاج مرض السلوك 
الجنسي القهري؟

يمكـن للسـلوك الجنسي القهـري غري 
الشـخص  باحترام  يرض  أن  المعالـَج 

لذاته، ويـؤدي إلى ظهور حـالات صحية 
عقليـة أخـرى، مثـل الاكتئـاب والتفكير 
والقلـق،  الحـاد  والحـزن  الانتحـار  في 
ويؤثـر على الحيـاة المهنية بسـبب عدم 
التركيـز في العمـل وربمـا البحـث عـن 
مواقـع إباحية عبر الإنترنـت في العمل، 
وقد يـؤدي إلى شرب الكحـول أو الإدمان 
التعـرض  وأحيانـًا  المخـدرات،  على 
للملاحقـات الجنائيـة والاعتقـال بسـبب 

انتهـاكات جنسـية.
ولكـن مـع العالج، والمسـاعدة الذاتيـة، 
يمكـن إدارة المشـكلة، والهدف الأسـاسي 
من العالج التحكم في الشـعور الجنسي 
الجنسـية  السـلوكيات  وتقليـل  الملـح، 
الأنشـطة  على  الحفـاظ  مـع  المفرطـة، 

الجنسـية الصحيـة.

وعادة ما يشمل العلاج:
أيضًـا  والمسـمى  النفسي،  العالج  أولً: 
تعلـم  على  يسـاعد  بالـكلام،  بالعالج 
كيفيـة السـيطرة على السـلوك الجنسي 
القهـري، وتشـمل أنواع العالج النفسي:

 :)CBT( 1- العلاج السـلوكي المعرفي
تحديـد  على  المريـض  يسـاعد  الـذي 
الصحيـة  غري  والسـلوكيات  المعتقـدات 
والسـلبية، ومحاولـة تغييرهـا، بالإضافة 
إلى تأكيـد فكـرة قبول الـذات، والتخلص 
من الإحسـاس بالذنب، والسـعي للتغيير. 
الدينامييك:  النفسي  العالج   -2
عالج يركـز على زيـادة الوعـي بالأفكار 
تدفـع  التـي  اللاواعيـة  والسـلوكيات 
المريـض للإفـراط في السـلوك الجنسي، 
الدوافـع  لهـذه  جديـدة  رؤى  وتطويـر 
النفسـية  النزاعـات  وحـل  وتقليلهـا، 

الداخليـة.
بعـض  تسـاعد  فقـد  الأدويـة،  ثانيًـا: 
المـواد  على  تعمـل  لأنهـا  الأدويـة 
بأفـكار  المرتبطـة  بالدمـاغ  الكيميائيـة 
مـن  تقلـل  أو  وسواسـية،  وسـلوكيات 
الحوافـز الكيميائيـة التـي توفرهـا هذه 
أو تقلـل مـن  أدائهـا،  السـلوكيات عنـد 
الرغبـة الجنسـية، ويعتمـد اختيار أفضل 
دواء مناسـب لـكل مريـض على حالته 
وإصابته بمشـكلات صحيـة عقلية أخرى 
الأدويـة  تكـون  مـا  وعـادة  إدمـان،  أو 
الموصوفة مسـتخدمة في الأسـاس لعلاج 
حـالات أخـرى، ولكنهـا قد تؤثر بشـكل 
أو بآخـر في السـلوك الجنسي المفـرط، 

وتشـمل:
تسـاعد  قـد  الاكتئـاب:  مضـادات   -1

بعـض مضـادات الاكتئـاب )فلوكسـتين 
وباروكسـتين وسريترالين( المسـتخدمة 
في عالج الاكتئاب أو القلـق أو اضطراب 
الوسـواس القهـري على علاج السـلوك 

الجنسي القهـري.
بشـكل  يسُـتخدم  النالتريكسـون:   -2
والمـواد  الكحـول  إدمـان  لعالج  عـام 
الأفيونيـة، وهو يمنـع جزء الدمـاغ الذي 
يشـعر بالاسـتمتاع مع بعض السلوكيات 
المسـببة للإدمـان، لذلـك قد يعالـج أيضًا 

السـلوك الجنسي القهـري. 
عىل  تسـاعد  التـي  الأدويـة   -3
)مثـل  المزاجيـة  الحالـة  اسـتقرار 
الأدويـة  هـذه  تسُـتخدم  الليثيـوم(: 
بشـكل عـام لعالج الاضطـراب ثنـائي 
القطـب، ولكنهـا قـد تقلـل مـن الرغبـة 

القهريـة. الجنسـية 
)مثـل  الأندروجني  مضـادات   -4
تقلـل  بروجسـتيرون(:  ميدروكسي 
البيولوجيـة  الآثـار  مـن  الأدويـة  هـذه 
)الأندروجينـات(  الجنسـية  للهرمونـات 
الرغبـة  مـن  وتقلـل  الرجـال،  لـدى 
لـدى  تسـتخدم  فهـي  لـذا  الجنسـية، 
الرجـال الذين يشـكل سـلوكهم الجنسي 

الآخريـن. على  خطـراً  القهـري 
5- الهرمـون المطلق للهرمـون مولتن 
بتقليـل  الـدواء  هـذا  يقـوم   :)LHRH(
الأفـكار الجنسـية القسريـة مـن خالل 

تقليـل إنتـاج التستوسـتيرون.
الرغـم  النفـس، على  ثالثـًا: مجاهـدة 
النشـاط  على  التغلـب  صعوبـة  مـن 
الجنسي القهـري، فإنه يجـب مجاهدة 
المهـارات الصحية  اتبـاع  النفـس على 
في أثنـاء العالج، وذلـك مـن خالل:

الموصوفـة  الأدويـة  بتنـاول  الالتـزام   •
والمواظبـة على حضور جلسـات العلاج.

لتصريـف  صحيـة  مخـارج  إيجـاد   •
الدوافـع الجنسـية مـن خالل التمريـن 

الإبداعيـة. والنشـاطات 
غري  الجنسـية  السـلوكيات  تجنـب   •
المشروعـة، والعمـل على عالج تعاطي 

المخـدرات. أو  الكحـول 
التـي  الخطرية  السـلوكيات  تجنـب   •
قـد تـورط في ممارسـات جنسـية غير 
الملاهـي  عـن  كالابتعـاد  صحيحـة، 
التـي  الأماكـن  أو  البـارات  أو  الليليـة 
جنسـيون  شركاء  فيهـا  يوجـد  قـد 
جـدد، وكذلـك الابتعـاد عـن الكمبيوتر 
تمنـع  الجـوال  على  برامـج  وتثبيـت 

الإباحيـة. المواقـع 

أو ما يعرف بالسلوك الجنسي القهري
فرط النشاط الجنسي
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السـالمي في روايتـه  الحبيـب  التونسي  الكاتـب  يخـوض 

"روائـح ماري كلري" في طبيعة العلاقـة البشرية العاطفية 

بين الرجـل والمرأة منـذ المرحلة التـي تمهد لنشـوء العلاقة، 

وصـولً إلى مرحلـة البـكاء على الأطالل، التي يبقـى فيها 

خسـائره  ومحصيـًا  بقايـاه،  مسـتجمعًا  لوحـده  الرجـل 

وأخطـاءه التـي سـببت نهايـة غير سـعيدة لحب لم يشـأ له 

 . ية لنها ا

هـذا الوقوف وهـذا الإحصاء للأخطاء والخسـائر لن يسـفر 

بطبيعـة الحال عـن نتيجـة، إذ لا يمكـن الاسـتفادة منه في 

علاقـة مقبلـة، فكل علاقة سـواء كانت عاطفيـة أو اجتماعية 

طبيعيـة، مـا يحكمهـا مـن ظـروف ومنطق خـاص يرفض 

الاسـتفادة مـن دروس الآخرين. 

ويبـدأ الحبيـب السـالمي روايتـه من مشـهد هـادئ ويومي، 

وهـو تنـاول وجبـة الإفطـار، ثـم يبرم العجلـة إلى الخلف 

الأول بمـاري كلري،  بالزمـن والقـارئ إلى عهـده  ليعـود 

الشـابة الفرنسـية التـي لم تكمـل دراسـة التاريـخ، لأنهـا 

اكتشـفت في نفسـها انقطاع رغبتها في التحـول إلى معلمّة، 

وآثـرت الانتقـال إلى وظيفـة في القطاع العـام، ضمن دائرة 

البريـد والبرق والهاتف. 

وكان حينهـا بطـل الروايـة والعلاقة العاطفية أمضى تسـع 

سـنوات من حياتـه في باريس، حصل خالل الخمس الأولى 

منها على شـهادة الدكتـوراه، وفي الأربع التالية اشـتغل في 

الفنـادق وألقـى المحـاضرات في الجامعـة بشـكل متقطـع، 

رافضًا العـودة إلى تونـس، خوفاً من الانقطـاع عن باريس. 

وفي هـذه الروايـة لا يصـوّر الحبيـب الاختلافـات القائمـة 

فقط على أسـاس الجنـس بينه وبين حبيبته، التـي انتقلت 

للإقامـة في بيتـه، معيـدة بناء قواعـد المعيشـة ومفاهيمها، 

بـل يتطـرق إلى الاختلافـات الثقافيـة المتجـذرة بين شـابة 

فرنسـية تحـب الحيـاة وتقبـل عليهـا بقليـل مـن التحفظ، 

وشـاب تونسي ريفـي يحتفـظ تحت جلـده الأسـمر بكثير 

من مـوروث وعـادات ومعتقـدات البلاد التـي صبغت جلده 

  . بشمسها

التونسي  حبيبهـا  أمـا  النهـار،  العمـل في  تحـب  مـاري 

محفـوظ، فيفضـل العمـل في الليـل، مـاري تحـب قضـاء 

ومحفـوظ  والمطاعـم،  والبـارات  المقاهـي  في  الأمسـيات 

يسـتهجن الاحتفـاء الجماعي بالطعـام بما يشـبه الانزعاج، 

ولا يحبـذ فكـرة تنـاول الطعـام في مـكان تتجـاور فيـه 

الطـاولات ويتطلـع النـاس فيـه إلى بعضهـم. 

وماري صبية باريسـية مـن مينيلمنتـون، ومحفوظ تونسي 

ريفي مـن قريـة المخاليف، ذو طفولـة عشـوائية لا تتقاطع 

مع طفولة حبيبته سـوى بالاسـم. 

هكـذا يتحول الاختالف إلى نقطـة التقاء، وتبنـى العلاقات 

على مـا يمكـن أن ينهيهـا مـن اختلافـات في طريقة عيش 

المـاضي والحـاضر وطبيعـة النشـأة الاجتماعيـة، وتأثري 

مخـزون الذاكـرة والوعـي منـذ مرحلـة الطفولة.

وعلى هـذه الاختلافـات وغيرهـا قامـت العلاقـة بينهما، 

وبهـذه الاختلافـات وغيرهـا يمكـن لبعـض العلاقـات أن 

تسـتمر وتتكامـل، إذ تغـذي وتتغـذى على الفائـض لدى 

الآخـر، أو أنهـا تتنافـر لتصل إلى نقطـة لا اسـتمرارية فيها 

على الأرض، إذا أمكـن الاسـتمرار في القلـوب. 

ويميش الحبيب السـالمي في الرواية ضمن تسلسـل منطقي 

العلاقـات  لأحـداث  الطبيعـي  التسلسـل  مـع  يتعـارض  لا 

البشريـة، بـدءًا بالانبهـار والفترات الأولى التـي تغلب فيها 

الحماسـة وفوران العاطفـة على وجود مـا ينغصها، وصولً 

إلى التأمـل في النواقـص وبـدء أسـطوانة النقد والشـكوى، 

ثـم التذمـر والخلافـات، فالقطيعـة، التـي لم تكـن لطيفـة 

في حالـة محفـوظ، إذ اسـتبدل بطيـش وقلـة درايـة ريفية 

الوحـدة والعزلـة بحبيبة فرنسـية، على شرف المفاهيم التي 

جـاء بها مـن بالد لا يرغب هـو نفسـه بالعـودة إليها.

وفي هـذه الروايـة المبنية على 223 صفحة، يقـدّم الحبيب 

السـالمي دروسًـا عمليـة يمكـن قراءتهـا لتالفي الوقـوع 

بهـا خالل العلاقـات العاطفية، بأسـلوب يكتسي بالثقافة 

والـرؤى الشـخصية المثقفـة أيضًا. 

صـدرت روايـة "روائح ماري كلري" عـام 2008، ووصلت 

عـام 2009 إلى القائمـة القصرية للنسـخة العربيـة مـن 

"بوكر".  جائـزة 

والحبيـب السـالمي روائي تونسي مـن مواليد كانـون الثاني 

1951، وفي رصيـده مجموعتـان قصصيتـان وأكرث مـن 

عرش روايـات، آخرها روايـة "الاشـتياق إلى الجـارة" التي 

صـدرت في شـباط 2020، وترُجمت العديد مـن رواياته إلى 

لغات أخـرى كالإنجليزيـة والفرنسـية والإيطالية.

"روائح ماري كلير".. حكايات 
الحب من البدء إلى الخاتمة

كتاب

سينما

إلى  دائمـًا  التطبيقـات  مسـتخدمو  يحتـاج 
الميـزات التـي تزيـد الخصوصيـة في محادثاتهـم 
الشـخصية، ومنهـا عـدم معرفة الشـخص المرسـل 
للرسـالة بـأن المسـتلم قرأهـا، وهـي ميـزة يوفرها 
تطبيـق "تلجـرام" مؤخـراً مع ميزات أخـرى مثيرة 

للاهتمام.
توفرهـا  للرسـائل  المسـتلم  قـراءة  معرفـة  ميـزة 
أو  "أندرويـد"  هواتـف  في  الدردشـة  تطبيقـات 
"آيفـون"، ويمكـن تجاوزهـا بتطبيقـات محاكيـة 
أمـا "تلجـرام"  غالبًـا مـا تكـون ضـارة،  لكنهـا 

أسـاسي. بشـكل  يوفرهـا  فأصبـح 
والميزة التـي تسُـمى "Preview Chats"، تسـمح 
بقـراءة الرسـائل الجديـدة دون معرفة مرسـلها أن 
المسـتلم قرأهـا، بمعنـى آخـر، دون معرفتـه بفتح 

المحادثـة وظهـور مؤشرات قـراءة الرسـائل.

وللاستفادة من الميزة يجب اتباع خطوتين بسيطتين:
- بعـد فتـح التطبيـق نضغـط مطولً على صورة 

الملف الشـخصي للدردشـة.
- تظهـر نافـذة منبثقـة تحتـوي رسـائل المحادثة 

مـع الطـرف الآخر.
- مطالعة الرسالة الجديدة وقراءتها بشكل خفي.

- يـؤدي ذلـك إلى فتـح قائمـة بإجـراءات إضافية، 
مثـل تثبيـت المحادثـة أو كتـم إشـعارات الرسـائل 

لهـذه المحادثـة أو حـذف جميع الرسـائل.
في كل تحديـث يقـدم "تلجـرام" ميـزات جديـدة 
يسـبق فيها التطبيقـات الأخرى، ومن هـذه الميزات 
مؤخـراً محادثـات صوتية جماعية كما في تطبيق 

هاوس". "كلـوب 
مـن ميـزات التطبيـق أيضًـا خالل المشـاركة في 
محادثـة صوتية على قنـاة أو مجموعـة، يمكن الآن 

النقـر مطـولً على الصـورة الشـخصية الخاصـة 
بأي عضـو آخـر لمعرفة السرية الذاتيـة الخاصة به 
والتحكـم في مسـتوى الصـوت لديـه أو كتم صوت 
هـذا العضو عندما يتحدث أو يرسـل رسـالة خاصة.

ويمكـن في التحديثـات الأخرية للتطبيـق تكبري 
الصور بسـحب الأصابع فوق الصـورة دون الحاجة 
إلى فتحهـا مـن معرض الوسـائط ضمـن المحادثة.

مشـغل  تحسين  لتحديثـات  ا ووفـرت 
ء  ثنـا أ في  يمكـن  إذ  لتطبيـق،  ا في  لفيديـو  ا
بشـكل  لنقـر  ا فيديـو  مقطـع  هدة  مشـا
لشاشـة  لأيرس مـن ا نـب ا لجا مـزدوج على ا
الأيمـن  نـب  لجا ا و  أ نٍ  ثـوا عرش  لإرجـاع 
لمقطـع  ا تقديـم  ويمكـن  السريـع،  للتقديـم 
بمميـزات  شـبيهة  ميـزة  وهـي  كرث،  أ

"يوتيـوب". في  لمشـاهدة  ا

كيف أقرأ رسائل 
"تلجرام" 

دون معرفة المرسل؟

كاتبـة  وهـي  هنيـة،  بـن  كوثـر  تسـتوحي 
ومخرجـة الفيلـم التونسي "الرجـل الـذي باع 
"الرجـل  لوحـة  مـن  عملهـا  قصـة  ظهـره"، 
الموشـوم" لصاحبهـا الفنـان تيـم دلفـوا، التي 

 .2008 عـام  بيعـت 
ويتطـرق العمـل إلى مصاعـب التنقل والسـفر 
بالنسـبة لحملة جـوازات سـفر بلـدان لا تبادل 

الاحترام.  رعاياهـا 
ويبـدأ الفيلـم بمحاولـة "سـام علي" الخروج 
مـن سـوريا إثـر هروبـه مـن المعتقـل، وبعـد 
مغادرتـه يصطـدم بصعوبـة التنقـل بحريـة، 
وعـدم القـدرة على الانتقـال إلى بلجيـكا، حيث 

"عبير".  حبيبتـه  تقيـم 
يظهـر  الظـروف،  وهـذه  الوقـت  هـذا  وفي 
الرسـام "جيفـري جوديفروي"، الـذي يعرض 
على "سـام" إمكانيـة الحصـول على تأشرية 
الاتحـاد  دول  بين  التنقـل  تخولـه  "شـنغن" 
الأوروبي، مقابـل تحويـل الشـاب إلى سـلعة، 
وبمعنـى أدق تحويل ظهـره إلى مسـاحة فنية، 
وأرضيـة للوحـة سـتحاكي معاناتـه نفسـها. 

وبعـد موافقـة "سـام" يرسـم "جوديفـروي" 
على ظهر الشـاب تأشرية "شـينغن"، ويطير 
التـي  المعـارض  لإقامـة  العـالم  دول  بين  بـه 
يتصدرهـا ظهـر "سـام" باعتبـاره "لوحـة". 
ويشري الحـوار الـذي يـدور بين الشـخصيات 
إلى فهـم حجـم المعاناة التـي يمر بهـا مواطنو 
بعـض الـدول، بسـبب ضعـف قيمـة جـوازات 
باعتبارهـم  لهـم،  المسـبقة  والنظـرة  سـفرهم، 
رعايـا دول لا تحظـى بالاحترام الـدولي والثقل 

الدبلومـاسي. 
"نحـن  الرسـام،  لسـان  على  كوثـر  وتقـول 
نعيـش في عصر مظلم جـدًا، فإذا كنت سـورياً 
أو أفغانيًـا أو فلسـطينيًا، فأنـت شـخص غري 

مرغـوب فيـه، بحيـث ترتفـع الجـدران". 
والحـل الوحيد الـذي قدّمه الفيلـم لمواطن ينتمي 
إلى دول كهـذه هـو تحويله إلى سـلعة وبضاعة، 
وإخراجـه مـن سـياقه البرشي، وتحويلـه إلى 
شيء، وعبرّ الفيلـم صراحة عن هـذه الفكرة، إذ 
وضـح الرسـام أن تحويـل "سـام" إلى نوع من 
البضائع سـيتيح له استعادة إنسـانيته وحريته. 

مـن حيـث المبـدأ فالفنان محـق، لكـن الحقيقة 
هـي أن نوعية السـجن فقط هي التـي اختلفت، 
يسـتعيد  أن  ودون  مفعولـه،  ينتفـي  أن  دون 

حريته.  "سـام" 
وإذا كان الشـاب هـرب مـن سـجون النظام 
السـوري الضيقـة، فهـو أمام سـجن واسـع 
بصحتـه  يعتنـي  سـجن  آخـر،  نـوع  مـن 
ويقـدم لـه طيبـات الطعـام والمسـكن، لكنه 
منطلـق  مـن  معـه  ويتعامـل  بـه  يتاجـر 
المـادة، ولا ينظـر إليـه باعتبـاره شـخصًا ذا 

 . كينونـة
وإذا اسـتطاع الفيلـم معالجـة قضيـة واقعيـة 
معـاصرة وحملهـا إلى أبصار العـالم، والتركيز 
المسـبقة  والنظـرات  الظالمـة  الأحـكام  على 
فهـو  بعينهـا،  وجنسـيات  وأعـراق  لقوميـات 
وعـدم  الخاتمـة  ركاكـة  مـن  أيضًـا  يسـلم  لم 
ملاءمتهـا للمنطـق، حيـث ينُشر مقطـع فيديو 
يتعـرض خلالـه "سـام علي" للإعـدام على 
الإسالمية" في  "الدولـة  تنظيـم  عنـاصر  يـد 
مدينتـه الرقـة، إذ يصر على العـودة إلى بلاده 
التـي يعتبرهـا العـالم أرضًا غير آمنة، ويسـعى 

المقيمـون فيهـا لهجرهـا والهجـرة منهـا. 
ويتضـح فيما بعـد أن المقطـع المنشـور مفبرك 
وأن الشـاب حـيّ، مـا يفتـح البـاب إمـا على 
التشـكيك بأعمال القتـل نفسـها، وإمـا على 
للتقليـل مـن  أو غري واعيـة  محاولـة واعيـة 

تزييفهـا.   وإمكانيـة  حجمهـا، 
وبلغ الفيلـم القائمة القصيرة للأعمال المرشـحة 
لنيـل جائـزة "أوسـكار" للعـام الحـالي، عـن 
فئة الأفالم غير الناطقـة بالإنجليزيـة، كما بلغ 
 ،"IMDb" تقييمـه 7 من أصـل 10 عبر موقـع

لنقـد وتقييم الأعمال السـينمائية والدرامية.
وكتبـت الفيلـم وأخرجتـه التونسـية كوثـر بن 
هنيـة، وهـو مـن بطولـة الفرنسـية ديـا ليان، 
والإيطاليـة مونيكا بيلوتيش، والبلجيكي كوين 
دي بـار، والشـاب السـوري- الكنـدي يحيـى 
مهاينـي، الـذي حصـد جائـزة أفضـل ممثـل 
في مهرجـان البندقيـة "فينيسـيا" السـينمائي 

لدولي.  ا
في  ظهـره"  بـاع  الـذي  "الرجـل  وشـارك 
وافتراضيًـا،  الأرض  على  عديـدة  مهرجانـات 

مرص.  في  "الجونـة"  مهرجـان  ومنهـا 

العالم يحترم الأشياء أكثر من الأشخاص..
فيلم "الرجل الذي باع ظهره"
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عروة قنواتي 

المجد لجماهير الكرة، أياً كانت حساباتهم وفي أي مشهد يأتي هذا 
الحساب، كيفما انطلقت العاطفة فلتنطلق، وأياً كان مصيرها فالمجد 

لها.
الجماهير العاشقة لكرة القدم ومنذ عقود طويلة أكبر من يدفع 

الأثمان هنا وهناك، فمن مناديل عشاق البارسا البيضاء في "الكامب 
نو" إلى تصفيق جماهير الملكي للخصوم، وصولً إلى ضحايا التدافع 

في المدرجات بملعب "هيسل" و"اللا بومبونيرا"، وضحايا مذبحة 
بورسعيد بحق جماهير الأهلي القاهري.

لا حياة لكرة القدم بمدرجات فارغة، الصورة أشبه بمصاب في غرفة 
الإنعاش، يتنفس ولكن الصدر متعب والأطراف مشلولة. المجد لهم 

بكل ألوان الطيف!
كان لجماهير الكرة الأوروبية قبل أسبوعين صور متفرقة تتقاطع 

مع قصة بطولة "السوبر ليغ" الأوروبي، التي أطلق بيانها الأول 12 
نادياً من كبار أندية أوروبا سرعان ما تراجعت تسعة أندية عن قرارها 

في البطولة لأسباب شتى )سياسية، مالية، جماهيرية(.
وبين رافض للفكرة ومرحب بها في صفوف الجماهير، عاد العنوان 

العريض الكلاسيكي لبعض قادة القرار الرياضي والسياسي في 
أوروبا بأن "كرة القدم للفقراء"، وصبغت الصحافة الإنجليزية 

والإيطالية صفحاتها بما يشبه هذا العنوان، وأرفقت صوراً لمشجعين 
يرفضون قرارات أنديتهم بالانضمام إلى البطولة، وهذا حقهم طبعًا.
كرة القدم ظهرت بكل كلاسيكية، وكانت للشعوب يومًا وللجماهير 
لسنوات، وصندوق حكايات كرة القدم في العالم والبطولات مليء 
بالصور التي كانت بها الجماهير العاشقة عنصراً مهمً في رقعة 

الشطرنج الرئيسة للعبة قبل أن يتحول العنصر إلى بيدق بحركات 
محدودة تمهيدًا لخروج العنصر من رقعة اللعبة التي تكدست برجال 

الأعمال ورؤوس الأموال وقيادات الكرة العالمية وعصابات المافيا!
 وعلى رأس هؤلاء جميعًا، المشهد السياسي لبعض الدول 

والشخصيات التي تظهر بأن كرة القدم لأجل السلام والمحبة والعدالة 
وللجماهير تارة، وتارة أخرى بأن لا بديل عن رؤوس الأموال والمبالغ 

الباهظة للنقل التلفزيوني والاحتكار الإعلامي وحركة الاقتصاد 
المخيفة في كرة القدم بما ينسف شعارات العنوان الأول.

كرة قدم بمدرجات فارغة
هذه حالنا جميعًا مذ بدأت فوضى جائحة "كورونا المستجد" 

)كوفيد- 19( التي أوقفت العالم بأسره على قدم واحدة وأغلقت 
مرافق الحياة لأشهر، وما زالت تعبث بكل شيء حتى اليوم، وحتى 
مع ظهور اللقاحات وكثرة الوعود باقتراب القضاء على الجائحة، 

وهذا ما نتمناه جميعًا.
ومن الصور التي أجبرتنا عليها ظروف "كورونا"، المدرجات الفارغة 

للأندية والمنتخبات في المسابقات المحلية والتصفيات الدولية، على 
الرغم من مشاهد يتيمة في بعض البطولات التي حضرت بها 

الجماهير بنسب قليلة ولكنها فقط لمحاولة إشعال شمعة واحدة في 
شارع حالك الظلام للأسف.

من الصور أيضًا هجوم بعض الجماهير على ملعب "الكامب نو" 
العام الماضي، والتجمهر أمام مقر إدارة نادي برشلونة للوقوف في 

وجه بارتوميو ونزاعه مع قائد الفريق ليونيل ميسي.
نفس الصور جاءت قبل أسبوع أمام مقرات الأندية المشاركة في 

بطولة "السوبر ليغ" الأوروبي، ترفض فيها الجماهير صيغة 
البطولة وتدافع عن كرة القدم كما تراها، صور أيضًا كانت لوداع 

جماهير روما لنادي الذئاب قبل توجهه إلى مباراة مربع الكبار في 
"اليوروبا ليغ" مع المان يونايتد.

كل هذه الصور لها تأثيرها العاطفي، ولكنها وللأسف أيضًا تشابه أي 
ملف قديم لصور الجماهير وهي تعاند رحيل لاعب مهم في نادٍ كبير، 

ولرفض جماهير نادٍ كبير وجود لاعب بينهم متهم بخيانة القميص، 
اللاعب رحل بعد العناد والنجم بقي رغم الرفض.

الجماهير وجدت في العصر الحديث للتشجيع ولصورة زاهية الألوان 
في المدرجات مع النقل التلفزيوني، وللفرح والبكاء مع اختلاف 

النتائج والمنافسات.
ومرة جديدة، كرة القدم للجماهير طبعًا ولكنها ليست للفقراء، 

وليست للجماهير بالمعنى المؤثر إلا بحدود معينّة، وإن وجدت حالة 
استثنائية هنا أو هناك فهي لن تغير المشهد بعد سيطرة رأس المال 

والأعمال والاقتصاد والسياسة على كرة القدم بكل معانيها.

المجد لجماهير الكرة 
في الأزمات

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

أفقي
	1 فنان لبناني.

	2 الدفاع . بأسباب  مجهزة  مخفية  أبنسة 

والمقاومة - من الأسلحة المدمرة

	3 مبعوث - من الأبراج .

	4 قرب - قائد نازي لقب بثعلب الصحراء.

	5 حتى . الرسمي  تايلند  اسم   - تفسير  حرف 

سنة 1939 - نوع من الأفاعي

	6 ضرب بقبضة اليد - عكس ليل .

	7 بطله . أنميشن  فيلم   - فارس  ملوك  أول 

حلزون

	8 ضاق عيشه وقل ماله )معكوس( - حروب.

	9 - لاعب كرة . فيه )معكوس(  رقسق لاعنف 

قدم أوروغواي

.	10 ارجع  الآية)ثم  أكمل   - الضمائر  من 

البصر.....خاسئاً وهو حسير

عمودي
	1 من الحيوانات الضخمة.

	2 سارق - مركب سام يوجد في التلغ.

	3 شمال . تقع  جزيرة  شبه   - العملات  من 

البحر الأسود )معكوس( - 

	4 تستخدم . المصرية  بالعامية  كلمة   - وسخ 

للنفي )معكوس(

	5 أو . سدّ   - الدموية  الدورة  في  دموي  وعاء 

أغلق

	6 بل . مقاطعة  أحبائي  )ماودعوني  أكمل 

الدين  صفي  قاطعتهم.......(  إذ  عودوني 

الحلبي -  ذكرت في القرآن بمعنى تضطرب 

وتدور كالرحى

	7 القانون . لايسمح  مواد   - موسيقية  نوتة 

بتداولها

	8 يترك المكان - عاصمة زيمبابوي .

	9 جماعة من الناس - ممثلة مصرية.

.	10 شاعر زجل لبناني
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رياضة

أثبـت اللاعـب لـوك تومـاس )19 عامًـا( الظهير 
الأيرس ولاعب خط الوسـط لفريق ليستر سـيتي 

جدارتـه خالل الموسـم الحالي.
بمدينـة   ،2001 عـام  في  المولـود  وتومـاس، 
سيسـتوم الإنجليزية، أحـد لاعبـي أكاديمية نادي 
ليستر، وظهـر مـع الفريـق الأول في تمـوز من 

.2020 عـام 
ليستر  إعجـاب جماهري  تومـاس على  حصـل 
لأدائـه المتميـز، وأشـاد الموقـع الرسـمي للنـادي 
مثـل  أن يصبـح مهاجماً  يأمـل  الـذي  باللاعـب 
اللاعـب الأسـطورة تيريي هرني في المسـتقبل.

كما رشُّـح تومـاس في عـام 2018 لنيـل جائزة 
أفضـل لاعـب شـاب للنادي.

ثلاثة ملايين يورو القيمة السوقية للاعب 
الشاب

القيمـة  تبلـغ   ،"Transfermarkt" وفـق موقـع
السـوقية لتومـاس ثلاثـة ملايين يـورو، وانضم 

المركـز  يحتـل  الـذي  سـيتي  ليستر  فريـق  إلى 
الثالـث في الـدوري الإنجليـزي للموسـم الحـالي 
في 1 مـن تموز عـام 2020، قبل أن يجـدد عقده 

حتـى عـام 2024.
شـارك لـوك تومـاس مـع فريـق ليستر سـيتي 
بالموسـم الحـالي في تسـع مباريـات، كما ظهـر 
الـدوري الأوروبي سـبع  مـع ناديـه في بطولـة 

مـرات، وسـجل هدفـًا وصنـع آخـر.
فريقـه في مسـابقة  تومـاس  لـوك  كما شـارك 
الاتحـاد الإنجليزي وظهر معـه مرتين، وفي كأس 

واحدة. مـرة  إنجلترا 

مع المنتخب الإنجليزي
مثـّل تومـاس منتخبـات إنجلترا السـنية، حيـث 
لعـب مـع منتخب بالده تحـت 20 عامًا لمدة سـنة 
وأربعـة أشـهر وسـجل هدفـًا واحـدًا، كما شـارك 
مـع منتخـب إنجلترا تحـت 19 عامًـا ولعـب لمدة 
سـنة وشـهرين وتمكّن من تسـجيل أربعة أهداف.

كما لعـب ضمـن المنتخـب الإنجليـزي تحـت 18 
عامًـا لمـدة سـنة وخمسـة أشـهر وسـجل أربعـة 

أهـداف، ليبقـى اللاعـب المجتهـد الـذي يعوّل 
عليـه الفريـق كثرياً في المسـتقبل، ويكون 

ليستر  لفريـق  الذهبـي  الفتـى  بمثابـة 
  . سيتي

لوك توماس.. 
فتى ليستر سيتي الذهبي

مدربون شباب يثبتون وجودهم في الدوريات الأوروبية

 عنب  بلدي - محمد النجار  

يتجـه عدد من الأنديـة الأوروبية إلى التعاقد 
مع المدربين الشـباب في المواسـم الأخيرة، 
الأوروبيـة  الدوريـات  ضمـن  وخاصـة 
الخمسـة الكبرى، مـع تعلم هـؤلاء المدربين 
القـدم في مـدارس متطـورة  فنـون كـرة 

. يثة وحد
وفي المقابـل، وجـدت تحركات هـذه الأندية 
قبـولً مـن اللاعبين والجماهري على حد 
سـواء، خاصـة مع نجـاح المدربين الشـباب 

وتقديمهـم نتائـج إيجابية مـع فرقهم.

راين ماسون مدرب توتنهام هوتسبير
يعُترب الإنجليزي راين ماسـون )29 عامًا(، 
المديـر الفنـي لفريـق توتنهـام الإنجليزي، 
الإنجليـزي  الـدوري  في  مـدرب  أصغـر 

.2021 2020- الحـالي  للموسـم 
وأعلـن توتنهـام عرب حسـابه في "تويتر" 
عـن تعيين ماسـون في 20 مـن نيسـان 
المـاضي، خلفًـا للمـدرب البرتغـالي جوزيه 

. ينيو مور
وعُينّ رايـن على أمـل تعويـض الإخفاقات 
التـي تعـرض لهـا النـادي، رغـم أن إقالـة 
مورينيو جاءت في وقت حسـاس بالنسـبة 

لتوتنهـام، إذ سـبق خوضه المبـاراة النهائية 
لـكأس الرابطـة الإنجليزية أمام مانشسرت 
سـيتي )خسرها في 25 من نيسـان الماضي 
بهـدف دون مقابـل(، كما جـاء قبل خمس 
جـولات فقط مـن نهاية الـدوري الإنجليزي 

الحالي. للموسـم 
وكان رايـن ماسـون لاعبـًا في توتنهام قبل 
اعتزالـه عـام 2017 وعمـره 25 عامًـا، إثر 
تعرضـه لارتجاج في المخ، كما كان مسـاعدًا 
لمورينيـو خلال الفترة الماضيـة في توتنهام.

السـابع  المركـز  توتنهـام  فريـق  ويحتـل 
وأمـام  الـدوري،  في  نقطـة   53 برصيـد 
ماسـون مهمـة صعبـة بـأن يكـون أحـد 
الأربعـة الكبار ليضمن المشـاركة في دوري 
أبطـال أوروبـا للموسـم المقبـل، خاصة أنه 
يبتعـد عـن صاحـب المركـز الرابـع بفارق 

خمـس نقـاط فقـط.
خالل  ومـن  ماسـون  رايـن  وسـيحاول 
الجـولات الخمـس المتبقية أن يثبـت وجوده 
في عـالم التدريـب، ما سيشـكل لـه إنجازاً 
كبيراً ويسـجل له كمـدرب رسـمي للفريق. 

ناجلزمان مدرب للبايرن في الموسم المقبل
أعلـن نـادي بايـرن ميونيـخ عرب موقعـه 
المـاضي،  نيسـان  مـن   27 في  الرسـمي، 

عـن تعاقـده مـع المـدرب الألمـاني جوليان 
ناجلزمـان )33 عامًا(، خلفًـا لمدربه الحالي 
هانـز فليـك، الـذي أعلن بـدوره عـن رغبته 
بإنهـاء عقـده مـع نهايـة الموسـم الحـالي 

.2021-2020
مـن   1 في  مهامـه  ناجلزمـان  وسـيباشر 
النـادي، الـذي  تمـوز المقبـل وفـق بيـان 
اعترب أن ناجلزمـان "يمثـل الجيـل الجديد 

مـن مـدربي كـرة القـدم".
مهمتـه  تـولى  الـذي  فليـك،  هانـز  وكان 
في 3 مـن آب 2019 خلفًـا للمـدرب نيكـو 
كوفاتـش، حقـق سداسـية تاريخيـة مـع 
البايـرن، قبـل أن يدخـل في خلافـات علنية 

مـع إدارة النـادي حـول التعاقـدات.
ويعـد ناجلزمـان أصغـر مـدرب في تاريخ 
الـدوري الألماني، عندمـا أشرف على تدريب 

فريـق هوفنهايم في عـام 2016.
فريـق  تدريـب  الشـاب  المـدرب  ويتـولى 
لايبزيـج منذ 1 مـن تموز عـام 2019 حتى 
الآن، وتعترب أبـرز محطاتـه مـع فريقـه 
الحـالي وصولـه إلى دور نصـف النهـائي 
الموسـم  في  أوروبـا  أبطـال  دوري  مـن 
المـاضي قبـل أن يخـرج على يـد باريـس 
سـان جيرمان، كام يحتـل فريـق لايبزيج 
المركـز الثـاني في الموسـم الحـالي برصيد 

64 نقطـة مـن 31 مبـاراة حقـق الفوز في 
19 منهـا وتعادل سـبع مـرات وخسر أربع 
مواجهـات فقط، وسـجل 55 هدفـًا وتلقى 

25 حتـى لحظـة إعـداد هـذا التقرير.
بالوصـول  لايبزيـج  فريـق  نجـح  كام   
إلى دور نصـف النهـائي مـن كأس ألمانيـا 

الحـالي. للموسـم 

بوروسـيا  مـدرب  تيرزيتـش  إيديـن 
نـد  تمو ر و د

نجـح الألماني إيديـن تيرزيتـش )38 عامًا( 
كـرة  تدريـب  عـالم  في  وجـوده  بإثبـات 
القـدم مـن خالل قيادتـه الناجحـة لفريق 

بوروسـيا دورتمونـد الألمـاني.
بـدأ تيرزيتـش مهنـة التدريـب مـن دون 
مقدمـات، واقتحـم هـذا المجـال بقـوة رغم 
أنـه كان لاعبـًا مجهـولً في الدرجـة الثالثة 
مـن الـدوري الألمـاني، وعمـل بين عامـي 
2013 و2020 مدرباً مسـاعدًا في أكاديمية 
الشـباب في بوروسـيا دورتمونـد، وتتلمـذ 
على يـد يورجـن كلـوب مـدرب ليفربـول 
عملـه  إلى  بالإضافـة  حاليـًا،  الإنجليـزي 

كمسـاعد لعـدد مـن المدربين.
وكان تيرزيتش مسـاعدًا لسالفين بيليتش، 
مدرب نادي بشـكتاش التركي آنـذاك، وفي 
أثنـاء تدريبه فريـق ويسـتهام يونايتد بين 

و2017.  2015 عامي 
وحصـل تيرزيتـش في عـام 2018 على 
شـهادة تدريب مـن الاتحـاد الأوروبي لكرة 
القـدم، بعد خوضـه دورة مدتها 18 شـهراً 

إنجلترا. في 
قيـادة  تـولى   ،2020 الأول  كانـون  وفي 
فريـق بوروسـيا دورتمونـد ولموسـم واحد 

. فقط
نجـح تيرزيتـش بإثبـات حضـوره محليًـا 
وأوروبيًـا على حـد سـواء، ويحتـل نادي 
بوروسـيا دورتمونـد حاليًا المركـز الخامس 
برصيـد 55 نقطة وهو يحـاول الدخول إلى 
مربـع الكبـار، حتـى يتمكـن من المشـاركة 

في دوري أبطـال أوروبـا الموسـم المقبل.
وبعـد مـرور 31 جولـة من الـدوري، نجح 
بوروسـيا بالفوز في 17 مباراة وتعادل في 
أربـع وخسر عشر مباريـات، وسـجل 66 

هدفـًا وتلقى 42.
ووصـل تيرزيتـش مـع فريقـه إلى نصف 
وربـع  الموسـم،  هـذا  ألمانيـا  كأس  نهـائي 
نهـائي دوري أبطـال أوروبا قبـل أن يخرج 

مـن مانشسرت سـيتي الإنجليزي.

سيباستيان هونيس مدرب هوفنهايم 
سـابقًا  ألمانيـا  منتخـب  نجـم  يعترب 
سيباسـتيان هونيـس )38 عامًـا(، مـدرب 

المدربين  أكثر  أحـد  الألمـاني،  هوفنهايـم 
الشـباب خربة في عالم التدريـب، إذ مارس 

هـذه المهنـة مـع عـدد مـن الأنديـة.
وفي 27 مـن تمـوز 2020، تـولى هونيس 
قيـادة فريـق هوفنهايـم خلفًـا للهولنـدي 

شرويدر. ألفـرد 
ويحتـل هوفنهايم المركز الــ11 في الدوري 
الألمـاني برصيد 33 نقطـة مـن 31 مباراة، 
حقـق الفوز في تسـع منها وتعـادل بمثلها 
بينما خرس 13 مواجهة، مسـجلً 45 هدفاً 

.50 وعليه 
ويعـد وضـع الفريـق سـيئاً خلال الموسـم 
2020، حيـث  الحـالي على عكـس عـام 
احتـل المركز السـادس )62 نقطـة(، ونجح 
بالوصـول إلى مسـابقة الـدوري الأوروبي، 

التـي خـرج منهـا في دور الـ32.
وسـبق لسيباسـتيان هونيس أن درب فريق 
بايـرن ميونيـخ الرديف في الدرجـة الثالثة، 
وفريـق البايـرن تحـت 19 سـنة، وفريقي 
وهيرتـا  لايبزيـج  ناديـي  في  الشـباب 

زيلينـدروف. 

ميكيل أرتيتا مدرب الأرسنال 
تسـلم الإسـباني ميـكل أرتيتـا )39 عامًـا( 
قيـادة فريـق الأرسـنال الإنجليـزي في 20 
مـن كانـون الأول عام 2019، بعقد يسـتمر 

.2023 عـام  حتى 
ونجـح أرتيتا بقيادة الأرسـنال خالل عامه 
الأول للفـوز بـكأس الاتحـاد الإنجليزي بعد 
تغلبـه على تشـيلسي في المبـاراة النهائية 
رقاًم  النـادي  ليحقـق  لهـدف،  بهدفين 
قياسـيًا بعـدد مـرات الفـوز بالبطولة )14 

مرة(.
كما نجح أرتيتـا بتحقيق لقـب درع الاتحاد 
الإنجليـزي على حسـاب ليفربـول بركلات 
الترجيح، بعـد تعادلهام في الوقت الأصلي 
بهـدف لكل منهام مطلـع الموسـم الحالي 

.2021 2020-
الإنجليـزي  الـدوري  في  الأرسـنال  يحتـل 
الممتـاز هـذا الموسـم المركز العـاشر برصيد 
46 نقطـة مـن 33 مبـاراة، حقـق خلالهـا 
الفـوز في 13 مواجهة وتعادل سـبع مرات 

وخرس في 13 لقـاء.
كما وصـل الأرسـنال إلى ربع نهـائي كأس 
رابطـة المحترفين الإنجليزيـة وخـرج أمام 

سيتي. مانشسرت 
وفي الـدوري الأوروبي، تصـدر الأرسـنال 
في  الكاملـة  بالعلامـة  الثانيـة  المجموعـة 
نقطـة،   18 وبرصيـد  المجموعـات  دوري 
واسـتطاع أرتيتا أن يصـل بالفريق إلى دور 

نصـف النهـائي مـن البطولـة. 

رايان ماسون المدرب الجديد لتوتنهام أثناء تدريبات فريقه 29 من نيسان 2021 )حساب توتنهام الرسمي في تويتر(
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السيدة فاتن نهار، بالنسبة إلي، اسم مجهول، 
فهي ليست ذات قيمة وطنية سابقة، أو 

وزن، أو تاريخ، وبرأيي أن ترشحها لرئاسة 
الجمهورية في سوريا، ومع احترامي 

لشخصها الإنساني، يشبه ما يصفه السوريون 
بـ"ضرطة في سوق النحاسين"، وإن كانت 

قائمة المرشحين لهذا المنصب، ومعظمهم 
ذكور، قد قاربت الـ50، فإن ضربة قوية 

اس معزم، تغطي عليهنَّ جميعًا. بمطرقة نحََّ
المشكلة التي تحز بالنفس، أن مناضلي 

وا عن المرشحين  "فيسبوك" الشرفاء عَفُّ
الآخرين، مع أنهم مؤيدون للاستبداد، معادون 

لحرية الشعب، غير مبالين بنهر الدماء الذي 
أساله بشار الأسد، واستلموا فاتن نهار 

بطريقة "عشرة بلدي"، وأما السبب فلا يمكن 
أن يخفى على ذي لب، وهو أن فاتن امرأة، 
يعني أن هذا الاستلام 10 بلدي لم يأتِ من 
فراغ، كما أنه ليس آنيًا، بل يعود إلى زمن 

يقدر بـ"دهر"، يعادي فيه مجتمعُنا المرأة، 
وأي عداء؟ أتظنَّنَ أنه مؤقت ينتهي بتبويس 

الشوارب على المسك وكل واحد يذهب في حال 
سبيله؟ لا والله، أبدًا يا خيو، إنه عداء )على 

القتل(، يبدأ من اللغة العربية التي تخص الرجل 
بـ"التذكير"، وتخاطبه بتعظيم واحترام كما 

لو أنه مركز الكون، وتجعل "التأنيث" مشتركًا 
بين النساء والحيوانات والجوامد. يا سيدي، 

وحتى الفعل الإنساني الراقي الذي يحصل 
بين الرجل والمرأة، ويؤدي إلى الحفاظ على 

السلالة البشرية، تضع اللغة العربية فيه الرجلَ 
فاعلً، وتجعل المرأةَ تابعة، ملحقة، وكأنها 

شر لا بد للرجل من مصاحبته، وتأتي الشرائع 
والنواميس والتشريعات لتضيء للرجل السبل 

التي تمكّنه من السيطرة على ما يلوذ به من 
نساء، وتشليحهن نصيبهن من المال والحرية، 

وإذا توجهت هاتيك النواميس بالخطاب إلى 
المرأة، فإنما لتنصحها بأن تجيد لعب دور 

التابعة المسحوقة، ولتكون على دراية بأفضل 
السبل التي تجعل بعلها )بالعين لا بالغين( 

راضيًا عنها.
يمكن للإنسان الذي يمتلك مقدرة على النظر 
إلى الأمور بروية، ودون خلط عباس بدباس، 

أن يمتلك شيئًا من الشجاعة، فيكتب على 
صفحته أن ترشح امرأة ما، سواء أكانت فاتن 

نهار أو غيرها، لمنصب رئيس الجمهورية، شيء 
ممتاز، وأنه فعل ديمقراطي، حتى ولو صدر 
عن نظام الأسد المجرم، المستبد، الذي يعرفُ 
القاصي والداني أن انتخاباته صورية، لماذا؟ 

لأن بشار الأسد وجيشه ومخابراته وشبيحته 
ونبيحته مستعدون أن يقتلوا مَن تبقى من 

الشعب السوري، إذا سولت لهم أنفسهم 
الاقتراب من هذا المنصب الوراثي. 

من يكتب مثل هذا الكلام سرعان ما تأتيه 
تعليقات متنوعة، قليل منها يؤيد الفكرة، 

والأكثرية يمعنون بالسباب على فاتن نهار 
لسببين، أحدهما أنها رشحت نفسها ضمن 
مهزلة الانتخابات السورية، والثاني )وهو 

الأهم( لأنها امرأة، مستخدمًا العبارات التي 
ما زالت المرأة تهان بها عبر التاريخ، عاهرة... 

وما شابه ذلك، والثالث يتساءل مستغرباً: 
كيف يكون النظام استبداديًا، ويسمح للمرأة 

بالترشح؟ والجواب بسيط بالطبع، وهو 
أن الأنظمة المستبدة تتشابه في قمع الناس 

والحريات، وتختلف بالنسبة لحرية المرأة، 
يعني، برأيك، وضع المرأة في سوريا وكوريا 

الشمالية، مثل وضعها في إيران والسعودية؟!    

أنا مع فاتن نهار
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النجم السوري محمد حداقي )حسابه على صفحته على الفيس بوك ( 

نبيل محمد

إنـت ومرتـك  تكـون  بـس  "المسـا 
لحالكـون وبحالة حميمية، وبلشـت 
تفكر بالبلد، تذكّر مين كان السـبب، 
ومين وصلنـا لهـون، وبـس تحدد 
مـكان  تخيلـو  السـبب،  كان  مين 
مرتـك"، تلـك كانـت وصفـة طبيب 
لمريضـه  في مسلسـل "كمشـتك"، 
الـذي يعاني مـن البرود الجنسي، 
فيعـود المريـض )محمـد حداقـي( 
حتـى  زوجتـه،  يحضـن  إن  ومـا 
يتخيلهـا متظاهراً ينـادي بالحرية، 
بالإصالح،  يعـد  مسـؤولً  ثـم 
فيسـتعيد بعد ذلك فحولته. المشـهد 
الـذي لا يمكن وصفـه إلا بالرخص، 
رخيصـة  تشـكيلة  مـن  جـزء  هـو 
سـورية،  دراميـة  أعمال  مـن 
تفيض بهـا التلفزيونـات ومنصات 
"السوشـيال ميديـا" اليـوم، تلفـت 
النظـر إلى المسـتوى المتـدني الـذي 
إليـه  تصـل  أن  مسـتغرباً  ليـس 

الدرامـا السـورية اليوميـة، التي لم 
تنفـع فيهـا مجموعـة أعمال سـوّق 
لهـا منتجوهـا قبـل رمضـان بأنها 
بأغلبيتهـا  هـي  بينما  مختلفـة، 
والأقـل  الرخيـص  بين  تتراوح 
رخصًا، مـن كوميديـا إلى تراجيديا 
وبيئـة شـاميةّ بـتَّ تتحرس فيهـا 
أحيانـًا على "بـاب الحـارة" الذي 
كان في وقـت مـن الأوقـات مضرب 
المثـل لـكل شيء سـيئ، كان مجرد 
أو  إعالن  أو  مسلسـل  أي  تشـبيه 
أو  افتراضيـة  شـخصية  حتـى 
واقعيـة بـ"باب الحـارة" هو بمثابة 

شـتيمة.
لم يغـب هـذا النموذج مـن الدراما 
السـورية عـن المشـهد الرمضـاني 
في كل عـام، كانـت هنـاك دائمـًا 
أعمال تجاريـة، تسـتهلك النكتـة 
معتـادة  كوكبـة  وتضـم  ذاتهـا، 
مـن الممثلين مـن الدرجـة الثانية 
فما دون، تتقـوّل حـوارات تتعدد 
لكنهـا  إسـاءاتها،  مسـتويات  في 
كـون  عـادة  الأنظـار  تلفـت  لا 
النقـد الفنـي كثرياً ما يسـتصعب 
الخـوض في مسـتويات كهـذه. لا 
بمشـهد  نقـدًا  تكتـب  أن  يمكنـك 
كذاك الـذي لعب بطولتـه حداقي، 
يكـن  لم  أنـه  يفترض  والـذي 
الفـارق  السـوية.  لهـذه  ينتمـي 
اليـوم هـو أن هـذا المسـتوى صار 
معايري  وأن  حضـورًا،  الأكرث 

اختلطـت.  قـد  الممثلين  تصنيـف 
إعالن  في  عرفـة  أمـل  سـتجد 
أيضًـا، لا يعيـب  تجـاري رخيـص 
إعالن  في  حضـوره  الممثـل 
"الشـبيس"  عـن  تدافـع  تجـاري، 
الـذي تسـوّقه، وتحـاول إثبـات أن 
إنتـاج  في  المسـتخدمة  البطاطـا 
هـذا "الشـبيس" طبيعيـة، بالتأكيد 
أنـت بحاجـة إلى معركـة لتثبـت أن 
المنتـج أصيـل في ظـل رداءة كل ما 
تتضمنـه الأسـواق السـورية اليوم، 
فتخـوض عرفة معركة مسـتمدة من 
أجـواء مسلسـل "صراع العروش"، 
الـذي مـن المفترض أنه صـار من 
المتأخـر  مـن  التـي  الكلاسـيكيات 
لكـن  تجاريـًا،  اسـتحضارها  جـدًا 
الاطالع،  وقلـة  المواكبـة،  ضعـف 
وربمـا بـطء الإنترنت، أبـاح للمنتج 
المشـهد  هـذا  اسـتحضار  والممثـل 
اليـوم، بشـكل يثبـت لـك بلا شـك 
بـأن البطاطـا غري طبيعيـة، حتى 
إن لحظـة حضورهـا وخروجها من 
جسـد عرفـة على منصـة الإعـدام، 
جاءت بتقنيات "غرافيـك" متخلفة، 
لا تواكـب الضخامـة الإنتاجية التي 
فليسـت  إثباتهـا،  الإعالن  يحـاول 
هنـاك كامريات أو تقنيـات قـادرة 
البطاطـا  هـذه  إن  تقـول  أن  على 

طبيعيـة. 
سـيقول قائـل، إن الأوضـاع المادية 
السـوري  الممثـل  بهـا  يمـر  التـي 

في الداخـل، تبيـح لـه البحـث عـن 
مصـادر رزقـه في مشـاهد كهـذه، 
وليـس القصد هنا الإعالن التجاري 
الإعالن  هـذا  لعـل  بـل  فحسـب، 
أفضـل مـن جزء كبري من مشـاهد 
عرشات الأعمال السـورية اليـوم، 
وإنمـا القصـد الضياع التـام للقيمة 
الدرامـي  العمـل  ورسـالة  الفنيـة، 
التي لم تكـن بهذا الانحطـاط يومًا، 
وهـو مـا لا يعنـي أنهـا كنـت في 
سـوية فنيـة راقيـة، لكنهـا لم تكن 

بهـذا الرخـص بالمطلـق.
وجوه تشـاهدها للمـرة الأولى، إلى 
في  عليـك  يصعـب  نجـوم  جانـب 
عليهـم،  التعـرفّ  الأحيـان  بعـض 
فهوياتهـم اليـوم مرتبكـة، أشـكال 
بمحـاولات  كليـًا  بعضهـا  تغرّي 
غري ناجحـة في كثير مـن الأحيان 
مشـدودة،  جلـود  على  للحفـاظ 
تيش  ملونـة  قطنيـة  وملابـس 
بسـوء إدارة وإنتاج، وسـائل رمزية 
تحاول الخـوض في الجنس والدين 
والسياسـة، ثالـوث المحرمـات التي 
لا شـك بأن الحفـاظ عليهـا كمحرمّ 
بهـذه  أسـوأ مـن خروجهـا  ليـس 
الهيئـة الرثـة المكرورة التـي تحتفي 
بشـكل أو بآخـر بالبالد وخرابهـا، 
ومـا أفظـع أن تجد الرقابة بشـكلها 
لا  الدمـوي،  المتخلـف  السـوري 
تختلـف بسـوئها عـن هذا الشـكل 

مـن أشـكال ادعـاء الانعتـاق.


